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ِأثر الخلاف النحوي في توجيه آيات القرآن الكريم
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ِنماذج من آيات الأحكام(
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ِ ِ ِ(  

  
  

الدكتور شريف عبدالكريم محمد النجار
ّ ّ ّ

  
حرفأستاذ مساعد في النو والص  

  في كلية المعلّمين في الأحساء
  

  ملَخص البحثِ
           أْيفالر ،لَى الحُكْمِ الفِقْهيةِ عوِيحرِ الخِلافَاتِ النأثِيت نةُ عاسرثُ هذه الددحتت

لآراءُ النحوِيـةُ في    النحوي مبنِي على المَعنى المَوجودِ في ذِهنِ المُعرِبِ، فَإِذا تعـددت ا           
إِعرابِ كَلِمةٍ في تركِيبٍ ما مِن التراكِيبِ، تأَثَّرت أَفْهامنا بِهذا الاختِلافِ، وظَهر لِكُلِّ             

  .رأيٍ نحوِي معنى مخالِف للآخرِ
الأَحكامِ يـؤثّر علـى     وقد بين الباحِثُ هنا أَنَّ تعدد الآراءِ النحوِيةِ في آياتِ           

الحُكْمِ الفِقْهِي، ويغير فَهمنا له، كَما وضح أَنَّ تعدد الآراءِ الفِقْهِيةِ مرتِبِطٌ بِتعددِ الآراءِ              
  . النحوِيةِ، وبين أَيضا بعض أَسبابِ تعددِ الآراءِ النحوِيةِ في آياتِ الأحكامِ
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           نيلةً، وبفَصةً ماستِها دِراسبِدِر كَامِ، فَقَاماتِ الأَحآي ا مِنددالباحِثُ ع ارتواخ
آراءَ النحاةِ المُختلِفَةَ في إِعرابِ هذه الآياتِ، وقَام بِإِيضاحِ أَثَرِ الخِـلافِ النحـوِي في               

    لى الحُكْمِ الفِقْهِياتِ عرابِ الآيإِع         هاءِ بِما ذَكَرجِيحِهِ للآرراحِثُ في تعانَ الباست وقَد ،
  .المُفَسرونَ والفُقَهاءُ

المقدم
ِّ َ ُ

ــــ
َ
  ة

الحَمد اللهِ رب العالَمِين، والصلاةُ والسلام على رسولِهِ محمدٍ المَبعـوثِ إِلى            
      تاه لَى آلِهِ الّذينوع  ،نعِيماسِ أَجالن        ـابِعِِينبِهِ والتـحتِهِ، وصنوا بِسمزيِهِ، والْتددوا بِه

دعوب ،ناعِينِه دولِدِي نضِ فَاتِحِيوا في الأَررشتا، فانلِيغبطْبِيقًا وتت هجهنلَكُوا مس الّذين:  
       رِ النطَوةِ تايبِد عةُ موِيحالن الخِلافَات ترنِ      فقد ظَهاخِرِ القَـرفي أو بِيروِ العح

 ـ  م  النحوِي لافِالخِ بِ دصويقْالثّانِي الهِجرِي، فَكَانَ البصرِيونَ والكُوفِيونَ،       ا نـ أَش  ب ين 
لَعاءِم الب صمِ ةِوفَ والكُ ةِر ن ت بنٍاي  في ت لِعالظَّ لِي اللُّ رِاهِو وِغومِ ةِي ، ـ  لافٍتِن اخ  تِفي اسناطِب 
 ـعِقْها، وت امِدختِ واس ةِيوِح الن ولِص الأُ مِه في فَ  زٍايمت، و ةِيوِح الن امِكَحالأَ القَ دِي ـو   دِاعِ
وترِخجِيقْ ها، ويصأَلافِالخِ بِد يا ضما نأَشب ينلَ عاءِمالب صةِرأَ،مهِسِفُ أن ولَ عةِوفَ الكُاءِم 
  .جِهن في المَيدِر فَلافٍتِاخن مِ

وأَرى أَنَّ الإِعراب قَد جاءَ لِيبين المَعنى، فالمُعرِب يقُوم بِتحديدِ وظِيفَةٍ نحوِيـةٍ           
 للكَلِمةِ، وهذه الوظِيفَةُ تنبئُ عن المَعنى الّذي فَهِمه المُعرِب، فَإِذا اختلَف المُعرِبـونَ في             
إِعرابِهِمِ ظَهرت للكَلِمةِ عِدةُ معانٍ، فلا شك أَنَّ اختِلاف الناسِ في أَعارِيبِهِم يؤثِّر على              
فَهمِنا للمعنى، ومِن ذلك خِلافُهم في إِعرابِ كَثِيرٍ مِن آياتِ القُرآنِ الكَـرِيمِ، ومِنهـا            

بِالأَح لّقعتالّتي ت اتةِالآيعِيركَامِ الش.  
 ـتا ي مي فِ الكَوكَبِ الدرِي "و" التمِهِيدِ"وقَد عرض الأَسنوي في كِتابيهِ       خرج 

ى الأُ لَعولِص الن وِحن الفُ  مِ ةِيهِقْ الفِ وعِرايا       " ةِيبِقَض لَّقعتةِ الّتي تائِلِ الفِقْهِيلَةً مِن المَسمج
وِيحـاءَ               نأَثْن نـيرى، وبةٍ أُخعِيةٍ فَرائِلَ فِقْهِيسلى مأَثَرِ هذه المَسائِلِ ع نثَ عدحةٍ، وت
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عرضِهِ للمسائلِ الفِقْهِيةِ  اختلاف الفُقَهاءِ في رأْيِهِم في الدلالَةِ النحوِيةِ، وتناولَ أَثَر هذا              
  .ةِ الفِقْهِيةِالاختِلافِ على المَسأَلَ

وقَد رأَيت أَنْ يكُونَ موضوع هذا البحثِ في خِلافِ النحاةِ في إِعرابِ آياتِ             
 ـ        أَثَر الخِلافِ النحوِي في    (الأَحكَامِ، وأَثَرِ هذا الخِلافِ على الحُكْمِ الفِقْهِي، ووسمته ب

مِنها الرغْبةُ في بيـانِ     : مدفُوعا بِأُمورٍ ) يهِقْ الفِ مِكْالحُ ىلَع توجِيهِ آياتِ القُرآنِ الكَرِيمِ   
أَثَرِ اختِلافِ الإعرابِ على الحُكْمِ الفِقْهِي في آياتِ الأَحكَامِ، وهذا ما لَـم يتناولْـه               

في إِعرابِ آيـاتِ الأَحكَـامِ،      الأَسنوِي في كِتابيهِ، ومِنها إِبراز بعضِ أَسبابِ الخِلافِ         
ومِنها إِظْهار العلاقَةِ بين المَعنى الشرعِي والدلالَةِ النحوِيةِ، ومِنها أَيضا بيـانِ أَهمِيـةِ              

  .الحُكْمِ الفِقْهِي عِند إِعرابِ الآيةِ الكَريمةِ
 الأَحكَامِ المُختلَفِ في إِعرابِها، وقَد راعى       ورأَى الباحِثُ أَنْ يختار بعض آياتِ     

أَنْ تكُونَ هذه الآيات متنوعةً في الأَحكَامِ الفِقْهيةِ الّتي تتضمنها، كَما راعى في اختِيارِهِ              
        اتِ وأَحةِ الآياسبِدِر قَام ةِ، ثُموِيِحاتِ النوعفي المَوض عونالت    لَةً، وقَدفَصةً ماسكَامِها دِر

عرض آَراءَ النحاةِ والمُفسرين فيها، وبين أَثَر ذلِك الخِلافِ علـى المَعـنى، والحُكْـمِ               
الفِقْهِي، واستعانَ الباحِثُ بِكُتبِ الفِقْهِ وأَحكَامِ القُرآنِ، وذلك للوصـولِ إِلى المَعـنى             

رحِيحِ، وتالصإِلى الحُكْمِ الفِقْهِي رشِيالّذي ي وِيحأيِ النجِيحِ الر.  
وبدأت هذا البحثَ بِمقَدمةٍ تناولْت فِيها موضوع أَثَرِ اخـتِلافِ النحـاةِ في             

ن دلالَةٍ على المَعنى،    أَعارِيبِهِم على المَعْنى، كَما تناولْت فِيها ما يحمِلْه الباب النحوِي مِ          
رنى آخعنى إِلى معم قُلُنا مِنننى، ويلى المَعع ثّرؤي ريِيغت ويحالحُكْمِ الن ريِيغوأَنَّ ت.  

ثُم تحدثْت عن العلاقَةِ بين الدلالَةِ النحوِيةِ والحُكْمِ الفِقْهِـي، وأَشـرت إِلى             
مِيأَه          قَّـفوتةِ الّتي تئيسلُومِ الرةِ مِن العاللّغ لُوملُوا ععالفقهاء، فَج دعِن ثِ اللُّغوِيحةِ الب

  .علَيها الأَدِلَّةُ الشرعِيةُ، وعرضت جملَةً مِن الدلالاتِ النحوِيةِ المُرتبطَةِ بِأَدِلّةٍ شرعِيةٍ
 دعب لْتاوناتٍ           وتـوعوضةِ مها في عِـدلْتعةَ، وجارتكَامِ المُخاتِ الأَحآي ذلك 
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، )دلالـةُ أَنـى   (، و )العطْف أو النصب على جوابِ النهيِ     (، و )المَصدرِ: (نحوِيةٍ، هي 
ن المَـصدرِيةِ   مـا بـي   (،و)المَفْعولُ بِـهِ  (، و )المَفْعولُ بِهِ والحَالُ  (، و )المصدر المُؤولُ (و

  ) .حروف المَعانِي(، و)الاستِثْناءُ بعد الجُملِ المُتعددةِ(، و)والمَوصولَةِ
وختمت هذا البحثِ بِخاتِمةٍ تضمنت الحَدِيثَ عن أَهِمِيةِ النظَرِ النحـوِي في            

ت التوصلَ إِلَيهِ مِن هذا البحثِ، وتضمنت الخَاتِمةُُ        سلامةِ النظَرِ الفِقْهِي، وهو ما حاولْ     
   .أَبرز النتائِجِ الّتي توصلْت إِلَيها

ه، كمـا أفْـتح      تقْديمِ  علَى وخِتاماً ، هذا جهدي قَدمت فيه ما أَقْدرني االلهُ        
ن من هذا البحثِ كما أفَاد الباحِـثُ        صدري لأَي نقْدٍ مفيدٍ، وأرجو أنْ يفيد الباحثو       

  . زلَلٍ  وأمن غَيرِه، كما أرجو أنْ يغفر لي رب العالمين ما في هذا البحثِ من نقْصٍ 
  .والحمد الله رب العالمين

  

الخلاف في الإعراب والمعنى
ْ َ ْ ُ

ِ ِ ِ:   
 انِيجقُولُ الجُري" :واعأَ لَم  نَّ م لامِ الكَعِاضِثَلَ وثَلُ مم نأْ يطَ قِذُخن الذَّمِا عبِه 

 ـذا قُ  إِِ كن أَ  وذلك ،ةًداحِةً و عطْر قِ يصِى ت ت ح ضٍعضها في ب  عب ب يذِي فَ ،ةِضو الفِ أَ  :تلْ
)ضرب ز ي ع دمار ي الجُ و ممةِع ض راب دِ شياد دِأْ تلَ ايب إِِفَ،  )هنك ت حلُ مِ صن م جذه وعِ ه م

 ـ ههموتا ي مكَ،  انٍعد لا عِدةُ م   احِ و نىعومٍ هو م  هفْى م لَلِّها ع مِ كُ لِالكَ الن ؛اس  وذلـك  
 لُّـقِ ع التوهجيده وفِتها لِت بِئْا جِمن وإِِ،هايانِعفُس من أَيدهفِته الكَلِمِ لِ هذِتِ بِ أْ ت م لَ كنلأَ
 ـ التي هـي م    امكَح والأَ ،هِيلَ فِ مِا ع ن م ي وب )بضر(ذي هو    الَّ لِعن الفِ يتي ب الَّ حولُ ص
الت١("لُّقِع( .  

يرى الجُرجانِي في هذا النص أَنَّ الكَلِمةَ في الجُملَةِ ترتبِطُ بِمركَزِهـا، وهـو              
 الجُملَةِ لا تفِيده بِمفْردِها، وإِنما تفِيد هذا الفِعلُ، ويرى أَنَّ المَعنى الّذي تفِيده الكَلِمةُ في      

المَعنى مِن خِلالِ علاقَتِها بِمركَزِ الجُملَةِ، وكَانت الأَحكَام الّتي تطْلَق على هذا المَعـنى              
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 في الجُملَةِ السابِقَةِ، ولَم     )عمرو(تفْسِيرا لِهذه العلاقَةِ، فالمَفْعولِيةُ هي المَعنى الّذي يفِيده         
تفْسِير للعلاقَةِ بـين الكَلِمـةِ   ) المَفْعولِيةُ(يأْتِ هذا المَعنى مِن الكَلِمةِ نفْسِها، وإِنما هي         

        نيلاقَةِ بخِلالِ الع مِن اءَتةُ جفِيكَزِ، والظَّرةِ (والمَرعمِ الجُموبِ    )يرانُ الـضموهو ز ، ،
  .والفِعلِ

فالجُرجانِي وغَيره مِن النحاةِ يرونَ أَنَّ الأَحكَام النحوِيةَ تحمِلُ في دلالاتِهـا            
بيانا للمعنى، فالفَاعِلُ يرتبِطُ بالفِعلِ للدلالَةِ على أَنه قَام بِهِ، والمَفْعولُ بِهِ يرتبِطُ بِالفِعلِ              

 أَنْ الفِعلَ وقَع علَيهِِ، وكذلك المَفْعولُ لَه، والمَفْعولُ معه، والحَالُ، والتميِيزِ،            للدلالَةِ على 
  .ومعانِي الحُروفِ، وكَذا الأَبواب النحوِيةُ جمِيعها

يبِ قَبـلَ   معنى يراه المُعرِب في الترك     "تعطيوأَرى أَنَّ هذه الأَحكَام النحوِيةَ      
إِعرابِه، فهذا المَعنى مرتبِطٌ بِتفْكيرِ المُعرِبِ وفَهمِه النص، وأَفْهام المُعـرِبين وعقـولُهم             

 في الإعرابِ، فلِذلك تـأتِي أَعـاريبهم         علَيها مختلِفَةٌ، وكذلك الأُسس الّتي يعتمِدونَ    
، ولكنهما عندما يأتيان للإعرابِ     ا واحِد ا يفْهمان المَعنى فَهم   متبايِنةٌ؛ فالبصري والكُوفيُّ  

 أَولَه،   الَّذي  لإعرابِه، وإنْ لَم يتفِق مع المَعنى      ا، فهذا يضع المِعيار النحوي أَساس     يختلِفانِ
  .)٢("ذاك لا يرى ما يراه غَيره، ووأَخرج النص عن ظاهِرِه لِيتناسب المَعنى مع المَعيارِ

ولا شك أَنَّ الخِلاف في الإِعرابِ يؤثِّر علَى المَعنى، فَإِذا اختلَف معرِبـانِ في              
إِعرابِ كَلِمةٍ، فَكُلُّ واِحِدٍ مِنهما يرى أَنَّ هذه الكَلِمةِ تتعلَّق بِمركَزِ الجُملَـةِ بِعلاقَـةٍ               

تخنِ،              تيابـرةِ في الإِعلالَةُ الكَلِمد لِفتخت ثَم ه، ومِناحِبا صاهرلاقَةِ الّتي يالع نع لِف
صمِنا للنرِ فَهيغي إِلى تدؤوهذا ي.  

 مِن  وقَد يكُونُ الإِعرابانِ مِن حيثُ الصنعةُ النحوِيةُ صحِيحينِ، فَهناك جماعةٌ         
، ويتجاهلُ المَعنى، وهذا سبب مِن أَسـبابِ         لإعرابِه ايضع المِعيار النحوي أَساس   النحاةِ  

رِبالمُع قُودنى هو الَّذي يابِ أَنَّ المَعرلُ في الإِعآنِفًا، والأَص الخِلافِ كَما ذُكِر.  
      قُلُنا مِنني وِيحالن إِنَّ الخِلاف          ابـولأَنَّ الأَب وذلـك ،ـرنى آَخعنى إِلى معم
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       تبرلالاتِها فإِذا أَعفي د لِفتخةَ توِيحالن)رالى  ) الطّيعلِهِ تفي قَو" :     ـهعبِي مالُ أَوا جِبي
رالطَّيه } ٣٤/١٠سبأ{"وعولاً مفْعةِ، وإِذا أَ      )٣(منى المَعِيعها في ملْتعا    ، جـمهـا استبرع

جعلْتهـا في   )٥(، وإِذا أَعربتها مفْعولاً لِفْعلٍ محذُوفٍ     )٤(معطُوفًا جعلْتها في معنى الجَمعِ    
  .معنى المَفْعولِيةِ

الدلالة النحوية والحكم الفقهي
ُّ ْ ُ ْ ُ ُ َّ ْ َّ ُ َ ّ
ِ ِ ِ  

   افِعِيالش دعااللهُ   _ ي هحِمأَلَّ  _ ر نلَ مدِينا في عِلْـمِ        أَوأَي نيا بودجوا مابكِت ف
، وتحدثَ في هذا الكِتـابِ عـن        )٦()الرسالَة: (أُصولِ الفِقْهِ، وذلِك مِن خِلالِ كِتابِهِ     

         والخَاص امومِ العفْهم نع كَلَّمةِ، فَتةِ بالأَدِلِّةِ الفِقْهِيوِيلالَةِ اللّغلاقَةِ الدإِفَ: "، قَالَ عـن  ا م
اطَخكِ بِ  االلهُ بهِابِت الع ر  لِبِبانِسه لَا ع ى م ا ترِعمِ ف ن م انِعمِ انَ وكَ ،هاي م ا ترِعـ ف   ن مِ
مانِعي ها اتسلِ اع انِسطْ فِ نَّ وأَ ،اهرتنْ أَ ه ي اطِخب مِ ءِي بالش ن ه عاهِا ظَ امر ا يرـ هِ بِ اد  الع ام 
 ـ ادرا ي راهِا ظَ ام وع ،هِرِ آخِ نه ع ن هذا مِ  لِوأَي بِ نِغتس وي ،راهِلظَّا  ـ هِ بِ الع ام، و يدـخ   هلُ

 ـ ادرا ي راهِا ظَ ام وع ،هي فِ هِ بِ بوطِا خ  م ضِعبى هذا بِ  لَ ع لُّدِتسي فَ ،اصالخَ  ـ هِ بِ  ،اص الخَ
 لامِ الكَ لِو في أَ  هملْ عِ ودجو هذا م  لُّكُ فَ ،هِرِاهِ ظَ ري غَ هِ بِ ادر ي هن أَ هِاقِي في سِ  فرع ي راهِوظَ
  .)٧("هِرِ آخِوه أَطِس ووأَ

وذَهب الفُقَهاءُ بعده يبحثُونَ في الدلِيلِ الفِقْهِي، واقْتضى هذا البحثُ مِنهم أَنْ            
     ،وِيثِ اللُّغحلُوا في البفَصي         ـدقّفوا عِنوأَتِها، فَتشثِ في نحةِ، والبرِيفِ اللُّغعوا بِتفَقَام

مِسأَلَةِ التوقِيفِ والاصطِلاحِ، وتناولُوا كَثِيرا مِن مسائِلِ اللّغةِ الّتي تتعلّق بِعِلْمِ الدلالَـةِ،             
  .يرهاوذلك مِثْلُ الترادفِ، والمُشتركِ، والتضادِ، وغَ

ويرى الفُقَهاءُ أَنَّ عِلْم العربِيةِ مِن العلُومِ الرئيسةِ الّتي تتوقَّف علَيهـا الأَدِلَّـةُ              
 ـرِع م فِقُّوتلِ فَ ةِيبِر الع ملْا عِ موأَ: "اللّفْظِيةِ مِن الكِتابِ والسنةِ، قَالَ الآمِدِي في هذا         ةِفَ

ظِفْاللَّ ةِلّدِ الأَ لالاتِدمِ ةِي الكِ ن ابِت والس قْ وأَ ،ةِنأَ الِو لِّ الحَ لِه ن الأُ  مِ دِقْ والعةِم ـ ع  ى لَ
مةِفَرِع م وضها لُ اتِوعمِ ةًغ جِ ن قِ الحَ ةِهوالمَ ةِقَي ازِج، والع ـ ومِم   ـ والإِ ،وصِص والخُ  لاقِطْ
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يِقْوالتوالإِ فِذْ والحَ ،دِي ضوالمَ ،ارِم فْ والمَ وقِطُنـ والاقْ ،ومِه   ـ اءِضتِ والإش ةِار، والت يـهِ بِن 
والإيوغَ،اءِم ه مِرِيما لا يعرفي غَف مِلْ عِرِيالع بِر٨("ةِي(.  

وتناولَ الفُقَهاءُ في حدِيثِهِم عن المَبادِئِ اللّغوِيةِ جملَةً مِن الدلالاتِ النحوِيـةِ،            
  درا وها ممِن            ،ـيهوالن رها الأَمار، ومِنموالإِض ابِقِ، وهو الحَذْفالآمِدِي الس في نص 

حروفِ الجَر وحروفِ العطْـفِ،     : والفِعلُ وأَنواعه، والحَرف وأَنواعه ومعانِي الحُروفِ     
  .والاشتِقاق والمُشتقّات، وغَيرها مِن الدلالات

  نيطَ الفقهاء ببلَ         ورـاونت ةِ، وقَدكَامِ الفِقْهِيلِفَةِ والأَحتةِ المُخوِيحلالاتِ النالد 
 ير الـد  بكَولكَا"و" التمهِيد في تخرِيجِ الفُروعِ على الأُصولِ     : "الأَسنوِي في كِتابيه  

جملَةً مِن المَـسائِلِ الفِقْهِيـةِ،      " ةيهِقْ الفِ وعِرن الفُ  مِ ةِيوِح الن ولِصى الأُ لَ ع جرختا ي ميفِ
 ـ بِ دِييِقْالت"وربطَ بينها وبين القَضايا النحوِية، ومِن تِلْك المَسائِلِ الفِقْهِيةِ مسألَةُُ             فِرظَ

زأَ انٍم و قَكَ،انٍكَ مرِكْأَ: (هِلِوم ز يد ا اليوم   أَو ذَ كَ انِكَفي م ا وعمفَ )ار ،لْه القَ ونُكُ ي يد 
اجِرلى المَ ا إِ عأَ وفِطُع ي٩("اض(         ـرىةٌ أُخعِيائِلُ فَرسلى هذه المسألَةِ مع نِيب وقَد ،)١٠( ،

   دقْيِيا تهالمَومنو المَ  أَ وفِطُعوفِطُع لَ عرى،     )١١(الِالحَ بِ هِيةٌ أُخعِيائلُ فَرسليها مع نِيوب ، 
وهناك كَثِير مِن المَسائلِ الفِقْهِيةِ الّتي تعتمِد في تخرِيجها على القَضايا النحوِيةِ، وذَكَرها             

  .الأَسنوِي في كِتابيه السالِفَي الذَكْرِ
لالاتٍ ، فَكَانَ لَهما عِنـدهم د     )١٢(ومِن ذلِك اختِلافُهم في دلالَةِ الأَمرِ والنهيِ      

مِن أَحكَامِ الشرعِ التقْبِيح    : "متعددةٍ، مِنها التقْبِيح والتحسِين، قَالَ أَبو المَعالِي الجُوينِي       
والتحسِين، وهما راجِعانِ إِلى الأَمرِ والنهيِ، فلا يقْبح شيءٌ في حكْمِ االلهِ تعالَى لِعينِهِ،              

  .)١٣(" يحسن شيءٌ لِعينِهِكَما لا
 )١٤( ومن معانِي صِيغةِ الأَمرِ والنهيِ عدا الوجوب والندب والتحرِيم عِندهم         

التدِهقَ لُثْ مِِ ،يد هِلِو ع ز و لَّج" :اعلُم ئْا شِ وا متلت{"م٤١/٤٠فص{، والت جِعيقَ كَ زـو   هِلِ
تأْ فَ لْقُ: "ىالَعوا بِ تعرِش س هِلِثْمِ رٍو فْ متروالإِ ،}١١/١٣هود{"اتٍي بقَ لُثْ مِ ،ةُاح هِلِو ع ز 
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وا  ذَوإِ: "لَّجلْلَحتفَ م طَاصم       }٥/٢المائدة{"اوادهضعب ذَكَر مِن المَعانِي، فَقَد رِذلِكوغَي ،
  .)١٥(رها الفُقَهاءُ لِصِيغةِ الأمرِ والنهيِخمسةً وثَلاثِين معنى مِن المَعانِي الّتي ذَكَ

يتضِح مِن هذا أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي قَد ارتبطَ بِالدلالَةِ النحوِيةِ، وتعـد الدلالَـةُ              
وها أَهمِيةً كَبِيرِةً   النحوِيةُ عِند الفقهاء مِن الأَدِلَّةِ اللّفْظِيةِ للحكْمِ الشرعِي، ولِذلِك أَعطَ         

في بحثِهِم عن الأَدِلَّةِ الشرعِيةِ، وربطُوا بينها وبين الأَحكَامِ، وذَكَـروا مـدى تـأْثِيرِ               
             ذلِك مِن وِينالأَس ذَكَر وقَد ،لى الحُكْمِ الفِقْهِيةِ عوِيحلالَةِ النتلافِ الفُقَهاءِ في الداخ

مائِلِجلَةً مِن المَس.  
  

ِنماذج من آيات الأحكام
َ ْ َ ْ ُ َ ََ

ِ ِ ِ 

  المَصدرِ •
كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيرا الْوصِيةُ          : "قَولُه تعالى 

قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالأقْرنِ ويالِد٢/١٨٠البقرة{"لِلْو{.  
اختلَف الفُقَهاءُ والمُفَسرونَ في الحُكْمِ الفِقْهِي المَوجودِ في الآيةِ المَذْكُورةِ، وكَانَ    

  :لَهم في ذلك رأيان رئيسانِ، هما
أَنَّ الوصِيةَ المَذْكُورةَ في الآيةِ لا تحملُ علَى الوجوبِ وإنما هي علـى             : الأول

ادِ والتشهسبيل الإر١٦(وجِي(.  
واحتج هؤلاءِ بِما ورد في سِياقِ الآيةِ، فَرأَوا أَنّ فيها دلالَةً على نفْيِ وجوبِها،              

  :)١٧(وتأْتِي هذه الدلالَةُ مِن ثَلاثَةِ أْوجِهٍ
  .، وهذا لا يقْتضِي الوجوب"بالمَعروفِ: "قَولُه تعالى: أحدِها
، ولا يفْترض أنْ يكونَ كُلُّ واحِـدٍ مِـن          "على المُتقِين : "عالىقَولُه ت : وثَانِيها

  .المُتقِين
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  .تخصِيصه بِالمُتقِين، والواجِب لا يختلِف فيه المُتقُونَ وغَيرهم: وثَالِثِها
جاءَ بِمعنى  ) عروفِبالمَ: (وقَد رد أَبو بكْرٍ الجَصاص هذا الرأي، فَذَكَر أَنَّ قَولَه         

 ـوى المَ لَوع: "الوجوبِ في عِدةِ مواضِع مِن القُرآنِ الكِريمِ، ومِنها قَولُه تعالى           ـ دِولُ  ه لَ
وغَيره، ويؤيد ما ذَهب إليه أبو بكـرٍ        } ٢/٢٣٣البقرة{"وفِرعالمَ بِ نهتوسكِ و نهقُزرِ

     دعب ه عقّباص أَنلِه الجَصبِقَو ا: "ذلكقح "   دوهذا تأكِيلإيابِجنَّ لأَ ؛اه لَ ع نْ أَ اسِى الن 
كُيون وا مقِتيولا خِ ،  نلاف ب يالمُ ن مِلِسينَّ أَ ن فَ وى االلهِ قْ ت روأَ،  ضام تصِخيصالمُ ه ـت   نيقِ

 ـ اقْ هِيا فِ  م لَّقَ أَ نَّوذلك لأَ : "ال، قَ اهوبِج و يِفْى ن لَ ع هِي فِ ةَلالَلا د  فَ رِكْبالذَّ  ـ اءُضتِ ةِ الآي 
وجوبه ى المُ لَا عقِتيولَ ،ن يفِ س هِي فْ نير   ا  هن غَيالمُعقِتيلـى      )١٨("نةً عاجِبو توإِذا كَان ،

  ).١٩(سلِمِينالمُتقِين فهي واجِبةٌ علَى غَيرِهِم؛ لأَنّ التقْوى واجِبةٌ على كُلِّ الم
يرى بعض الفُقَهاءِ أَنّ الوصِيةَ المَذْكُورةَ في الآيةِ كَانت فَرضـا، ثُـم             : الثّانِي

، وهو قَولُ ابنِ عمـر وابـنِ        )٢٠(اختلف هؤلاءِ، فمنهم من ذَهب إلى أنها منسوخةٌ       
، ونقِلَ عن ابنِ عبـاسٍ      )٢١(ثِاري المِ ةِيآبِعباسٍ، فقد روِي عن ابنِ عمر أَنها منسوخةٌ         

 ـللر: " بِقَولِـه تعـالَى    )٢٢(أَنها منـسوخةٌ   ـ الِج  صِ نيـ مِ ب  ـ م  ا ترك ـ الو   انِدالِ
  .}٤/٧النساء{"ونَبرقْوالأَ

" تِـب كُ:"واحتج هؤلاءِ بِدلالَةِ أَلْفاظِ الآيةِ، فَرأَوا أَنّ ذلك يفْهم مِـن قَولِـه            
 والجَصاص، قَـالَ    )٢٣(، ومِمن أَخذَ بِهذا الرأيِ ابن الجَوزِي في زادِ المَسِيرِ         "حقا:"وقَولِه

 ـيا ب ى م لَ ع مكُيلَ ع ضرِ فُ :اهنع م "مكُيلَ ع بتِكُ" هلُو قَ نَّلأَ: "الجَصاص في احتِجاجِهِ   ا ن
 وبِج الو اظِفَلْ في أَ  يءَ ولا ش  "نيقِتى المُ لَا ع ق ح فِورعالمَبِ" :هِلِوقَ بِ هدكَّ أَ م ثُ ،فلَا س ميفِ

  .)٢٤("كيلَ عق هذا ح:لِائِ القَلِو قَن مِدآكَ
         لَّمهِ وسلَيلّى االلهُ عص بِين النع وِيا را بِمضلُّوا أَيدت٢٥(واس(  لُهـ: "، وهو قَو  ا م

حقام رئ ملَمٍلِس يءٌه شيهِي فِوصِ يي لَبيت لَيتإلاّنِي و صِويتكْه متعِةٌوب ند٢٦("ه(.  
 ـ للوالُ المَانَكَ: "واستدلُّوا أَيضا بِقَولِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   ـكَ ودِلَ انـت الو   ةُيصِ
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الِللودقْ والأَ نِيبِرفَ،  يننسمِ  االلهُ خ ن ذلك  ا أَ  محفَ ،ب جلَثْ مِ رِكَ للذَّ لَع الأُ ظِّ ح ـثَن  ينِي، 
وجللأَ لَع بولِّكُ لِ نِي مِ دٍاحِ و نه ما السدس، و جلَع للم الثُّ ةِأَر من والر بع، وللز جِو طْ الشر 

والرب٢٧("ع(.   
 عن الأَقْربِين الّذين لا     وهناك خِلاف آخر بين هؤلاء الفُقَهاءِ في نسخِ الوصِيةِ        

  :)٢٨(يرِثُونَ، ولَهم في ذلك قَولان
  .الوجوب، وهو رأي طَاووس وغَيرِه : الأولُ
  .عدم الوجوبِ، وهي مندوبةٌ في الثُّلْثِ: الثّانِي

 ـ              ـو مةٍ، وهـو أَبوخسنم رةٌ غَيكَمحها مإلى أن بذَه نلِمٍ ومِن الفُقَهاءِ مس
               ـلْ هِـيثِ، بارِيةِ المَوالِفَةً لآيخم تةَ لَيٍْسأيِهِ بأَنَّ هذه الآيلر جتانِي، وقَد احفَهالأَص

  .)٢٩(مقَررةٌ لَها، ويرى أَنه لا منافَاةَ بين ثُبوتِ الوصِيةِ وثُبوتِ المِيراثِ
الكَلِمةِ بأَنَّ الوصِيةَ فَرض وواجِب، وبـأنَّ       وقد صرح الطّبري في تفْسِيرِ هذه       

من يفَرطُ فيها ولا يوصِي لِوالِديهِ والأَقْربِين الّذين لا يرِثُونه يكُونُ قَد ضـيع فَرضـا،                
 ـاجِا و قه ح لَعه وج بجوم هذا وأَ  كُيلَ ع ضرفَ : ذلكي بِ نِع ي ،ينقِتلى المُ ا ع قح: "قال ا ب
ع لى م طَأَ فَ ى االلهَ قَن اتنْه أَ اع ي عأَ لٌائِ قَ الَ قَ نْإِ  فَ  ،هِ بِ لَم رِفُ وض ع  لى الرـ  لِج   الِ ذي المَ
  في ذلك  طَر هو فَ  نْإِ فَ :الَ قَ نْإِ فَ ،مع ن :يلَ قِ ؟هونثُرِ لا ي  ينذِ الَّ يهِبِرقْه وأَ يدوالِ لِ يوصِ ي نْأَ
  .)٣٠("مع ن:يلَ قِ؟هيعِيِضت بِرجحا يضرا فَعيض مونُكُي أَ،مه لَوصِ يملَفَ

ا باجِ و ينِع ي نيقِتى المُ لَا ع قح: "وأخذَ بِذلك السمرقَندي في تفسِيرِه حيثُ قَالَ      
ى المُ لَعقِتي٣١("ن(  َقَال ،وكَانِيوقَ: "، والشلُو ه حق ا مصدر م عنالثُّ اه بوت والو جوب")٣٢( 

  .)٣٣(وغَيرهما
ورأَى القُرطُبِي أَنَّ فِي هذه الكَلِمة دلِيلاً علَى الندبِ لا علَى الوجوبِ، فالمَعنى             

لَى ع: "ثُبوتِ النظَرِ والتحصِينِ، لا ثُبوتِ فَرضٍ ووجوبٍ بِدلِيلِ قَولِه        "عِنده يدلُّ على    
نقِيالمُت"               ،نلِمِيعِ المُـسمِيلَى جا لَكَانَ عضكَانَ فَر ه لَوا؛ لأَنبدنِهِ نلَى كَولُّ عدوهذا ي ،
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     قِي، أَيتي نااللهُ م صا خلَّ  : فَلَما، درقْصِيت افخي         قّـعوتما يلازِمٍ إِلاّ فِي ره غَيلَى أَنع
مات، فَيلْزمه فَرضا المُبادرةُ بِكَتبِه والوصِيةِ بِهِ؛ لأَنه إِنْ سكَت عنه كَانَ تضيِيعا             تلَفُه إِنْ   

  .)٣٤("وتقْصِيرا مِنه
والظّاهِر لِي أَنَّ خِلاف المُفسريِن في تفْسِيرِ هذه الأيةِ يعـود إِلى خِلافِهِـم في               

، فَإِنَّ من ذَهب إِلى الوجوبِ رأى أَنَّ فِيها معنى التوكِيدِ، والتوكِيد            )احق: (دلالَةِ قَولِهِ 
يدلُّ علَى الوجوبِ، ويشِير إِلى ذلك ما ذَكَره الجَـصاص في           ) حقا: (في القُرآنِ بِقَولِه  

 ـتى المُ لَا ع ق ح فِورعالمَبِ" :هِلِوِقَ بِ هدكَّ أَ مثُ: "الاستِدلالِ على الوجوبِ، قَالَ     ولا  "نيقِ
اظِفَلْ في أَ  يءَش الو آكَ وبِج مِ د قَ ن لِائِ القَ لِو:  هذا ح ق لَ عيإِلى     )٣٥("ك بذَه نا مأَم ،

 ـ             مِلُه الأَلْفاظُ الأُختحا تإِلى م ظَرلالَةِ، ونإِلى هذه الد فِتلْتي وبِ فَلَمجمِ الودرى في  ع
  .الآيةِ مِن معنى

 لُها قَوا: (وأَمقلَةِ، قالَ          ) حكِيدِ في الجُمواصِرِ التنع حاةِ مِنالن دةٌ عِنوددعفهي م
 د االلهِ ب هذا ع  :كلُووذلك قَ ،  هلَبا قَ م لِ ايدكِو ت رِادِصن المَ  مِ بصِت ما ين  ابهذا ب :"سِيبويه

 رم الأَ قوح: "، وهي بِمعنى الوجوبِ والثّباتِ، قال في اللّسانِ       )٣٦("د الحق يزحقا وهذا   
حِيق وي حق ح ق وقًقُا وح ا صار ح ق ثَا وبالأَ الَ قَ ،ت زهري: م ـع  ناه ـ و  جب ـ ي   بجِ
وج٣٧("اوب(.  

  :، ولَهم فيها عِدةُ آراءٍ، هي)احق: (وقد اختلَف النحاةُ في إِعرابِ قَولِه
أو مـصدر   ) كُتِـب (أن يكونَ نعتا لمصدرٍ محذوفٍ، وهو إما مصدر         : الأَولُ

، وقد  )أَوصى إِيصاءً حقا  (أو  ) كُتِب كَتبا حقا  : (، ويكونُ التقدِير عِند ذلك    )أَوصى(
ريكْبقاءِ العذلك أبو الب از٣٨(أَج(.  

أَو ) كُتِب(هو حالٌ من المَصدرِ المُعرفِ المَحذُوفِ، ويكُونُ إِما مصدر          : لثّانِيا
 ردصى(مص٣٩()أو(.  

أنْ يكُونَ مصدرا مؤكّدا لِمضمونِ الجُملَةِ، ويكونُ عامِلُـه في هـذا            : الثّالِثُ
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     ح ذلِك قح رقْدِيذُوفًا، والتحابِ مراجِ   الإِعجالز أيا، وهذا ر٤٠(ق(  بـاريوالأن ،)٤١( ،
رِيشخم٤٢(والز(رِيكْبقَاءِ العوأبي الب ،)٤٣(يلُسدةَ الأَنطِيوابنِ ع ،)٤٤(.  
ابِعنى : الرعه منمضلِما ت ؤكّدم ردصن(هو مقِي٤٥()المُت(.  

لِ    : الخَامِسللفِع ردصهو م)كُتِب ( َعلى غ    لِـكنى قَوعر لَفْظِه، فَمي) :  ـتكُتِب
  .)٤٦(حقّت، وهو ما ذَهب إِلَيهِ أَبو حيانَ الأَندلُسِي) الوصيةُ

وأرى أَنَّ الرأي الّذي فيه دلالَةٌ واضِحةٌ على الوجوبِ هو ما ذَهب إِلَيهِ أَبـو               
فَقَـطْ، وإِنمـا مِـن    ) حقا: (ب لَم يأْتِ مِن قَولِهِ  حيانَ الأَندلُسِي، وذلك لأَنَّ الوجو    

)ودِ فيـه              )كُتِبجوبِ المَوجنى الوعتِ مثْبِيلَى تلَّ علِ دا للفِعكّدؤم ردا كَانَ المَصفَلَم ،
 ـانفَ،  تقَّ وح تبج و : أي )ةُيصِالو تبتِكُ(نى  ع م لأنَّ: "وتوكِيدِه، قَالَ أَبو حيانَ     هابصتِ

ى أَ لَعنه م صدر ى غَ لَ عرِي الص قَ كَ ،رِدقَ( :مهِلِوعدت لُ جوـكُ" :ر قوله اهِ وظَ )اس   "بتِ
  .)٤٧("نيقِتى المُلَ عامزنى ذلك الإلْع مذْ إِ؛وبج الو"اقح"و

، وقد اعتمد أَبو حيـانَ علـى    أَما الآراءُ الأُخرى فلا تتفَق مع معنى الوجوبِ       
               مؤكّـد ه مـصدرإِلى أَن بذه نه على مدوبِ في رجكِيدِ الّتي تدلّ على الوودلالةِ الت

 "علَى الْمتقِين : "هِلِو قَ راهِ ظَ  لأنَّ ؛ةُيوِح الن دواعِ القَ اهبأْوهذا ت " :لِمضمونِ الجُملَةِ، قَالَ  
ن  ع هجرِخ ي نِيريدِقْلا الت  وكِ ،ه لَ ةِفَ الص عِضِو في م  ونُكُ ي و أَ "اقح"ـ ب "ىلَع" قلَّعتن ي ذَإِ
أكِالتأَ ،دِي م ا تقُلُّعالمَ لأنَّ فَ هِ بِ ه صدالمُ ر كِّؤد  لا ي عإِ ،لُم نما يعالمَلُم صدـر   ـنذي ي الَّ لُح 
 ـعا ج م وأَ ...لِعالفِ بِ ظِفْن اللَّ  مِ لٌدو ب ذي ه  الَّ ردصو المَ  أَ ،لِعلفِ وا يرِدص م فٍرحبِ  هلُ
 ـأكِن الت  ع هجرِخ ي  فذلك نيقِتى المُ لَعا  نائِ كَ اق ح :ي أَ )اقح(ـ لِ ةًفَصِ ـ لأَ دِي  نذْ إِ ه ذاك  
يتخصص ٤٨("ةِفَ بالص(    الت ارص صصخفَةِ،      ، فَإِذا تا بالـصوصـصخم وبجوالو دوكِي

  .والوجوب في الآيةِ الكَرِيمةِ لَيس مخصوصا بالمُتقين دونَ غَيرِهِم
إِنه صِفَةٌ أَو حالٌ في هذا البابِ مِن التخصِيصِ والخُروجِ عـن            : ويأتِي قَولُهم 

    رقَدم يهدِ، فأَرى أَنكِيونى التعـه     مننى عغتـسأْويلٌ يا بِه، فهو تةَ لَناجا لا حردصونَ م
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  .، وهو آكَد في المَعنى مما ذَهبوا إِلَيه)كُتِب(بِدلالَةِ الفِعلِ 
فهو بعِيد عِنـد    " علَى المتقِين : "إِنه مصدر مؤكّد لِما تضمنه قَولُه     : أَما قَولُهم 

 يوأَ: "انَ، قَال أَبِي حبعد م ذَ ن هإلى أَ  ب ن ه منصالمُ بِ وبقِتينَّ وأَ ،ن دِقْ التيعلى  ( :رنقِيالمت 
حقَ كَ )اقهِلِو" :   ونَ حمِنؤالْم مه لئِكأُولأَ؛  }٨/٤الأنفال{"اقنغَ ه يالمُ ر تبلى الذِّ  إِ رِادنِه 
لِوقَتهِمِدلَ عالمَهِلِامِى ع و٤٩("ولِص(.  

              با ذَهةِ وممةِ الكَرِيوبِ في الآيجكْمِ الوح نيلاقَةً بع ناكنا أَنَّ هظُ هلاحا يم
الوارِدةِ في الآيةِ، وقَد ورد هذا صرِيحا عنـد الطَّبـرِي           ) حقا(إِلَيهِ النحاةُ في إِعرابِ     
، والمُلاحظُ أيضا أَنَّ مِنهِم من جعلَ الدلالةَ النحوِيةَ حجةً لَه في            والجَصاصِ وأَبي حيانَ  

  .الوجوبِ 
ويرى الباحِثُ أَنَّ الفُقَهاءَ والمُفسرِين قد اعتمدوا على رأْيِ النحاةِ في رأْيِهِـم             

     ةً لَهامعد وِيحالن أيفَكَانَ الر ،أَنَّ            الفِقْهِي نِـي ذلـكعأيِهِـم، ولا ير مِـن دشت م
            ودجوم الفِقْهِي لأنّ الخِلاف ؛ وذلكويحلى الخِلافِ النع نِيب قَد الفِقْهِي تِلافالاخ

الهِجرِي، قَبلَ أَنْ يستوي النحو علَى سوقِهِ، فقَد وجِد الخِلاف الفِقْهِي في القَرنِ الأَولِ              
وكَانَ النحو في بِدايةِ نشأَتِهِ، فهذا لا يمكِن قُبولُه إِلاّ إِذا كَانَ الخِلاف الفِقْهِي قَد نشأَ                

  .في مسأَلَةٍ معينةٍ بعد نشأَةِ النحوِ
          ـرابهذا الإِع ربأَع انَ قَديو حكُونَ أَبدٍ أَنْ يعيبِب سا بـالحُكْمِ     ولَيـأَثِّرتم 

الفِقْهِي، وذلك في رده الآراءِ الأخرى بِحجةِ الخُروجِ عن معنى التوكيدِ، وهذا المَعـنى              
  .مرتبِطٌ بِحكْمِ الوجوبِ، لكن لَم يظْهر في كَلامِهِ دلالَةٌ واضِحةٌ تدلُّ على تأثُّرِه

العطف أوالنصب على ج
َ َ ُ ْ ّ ُ ْ ِواب النهيََ ِ

ْ َّ َ
  

ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُواْ بِها إِلَـى الْحكَّـامِ           : "قَولُه تعالى 
  .}٢/١٨٨البقرة{"لِتأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

 عِبـاده   الىع ت ى االلهُ ه ن دقَ فَ ،)٥٠(وجودِ في هذه الآيةِ   اتفَق الفُقَهاءُ في الحُكْمِ المَ    
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ى علَ صيصِن فهو ت  ،مِاكِ الحَ مِكْح بِ اجتح م لِاطِ بالب هِرِي غَ الَمأَحدهم   لَأكُ أَنْ ي  نعفِيها  
، )٥١(لاًاطِ ب لاًكْ أَ نه مِ  ذلك ونُكُ وي ،هلُاون ت ه لَ لُّحِ لا ي  بِشيءٍ، هي لَ اضِى القَ ض قَ نْ وإِ هنأَ

      بِيلِ النوطِ بِقَوسالمَب احِبص واحتجى االلهُ لّص لَ عهِي لَّ وسإِ: "مـن   ـخ ت مكُ صِتليَّ إِ ونَم ،
 ـخِ أَ ق ح نمِ يءٍش بِ ه لَ تيض قَ نمفَ،  ضٍع ب ن مِ هِتِجح بِ نحلْأَ مكُضع ب لَّعولَ إِه فَ يمـا  ن
 لاًاطِا ب بب س دمت اع هاءَض قَ نَّ أَ هِينى فِ عوالمَ: "، قَالَ السرخسِي  )٥٢("ارٍ ن ن مِ ةٍعطْقِ بِ هي لَ ضِقْأَ
  . )٥٣("اناطِ بذُفَنلا يفَ

ه يلَ ع ونُكُ ي لِجهذا في الر  : "وروِي عن ابنِ عباسٍ في تفْسِيرِ هذه الآيةِ أَنه قَالَ         
ولَ ،الٌم يس لَ عيهِ فِ هِي ب يفَ ،ةٌن يجحالَ المَ د  ،وياصِخمأَ   امِكّلى الحُ إِم  ه رِفعالحَ نَّ، وهو ي ق 
لَعوقَ،هِي دلِ عه مأَن ،لَكَأَ إِثْمح ر٥٤("اام(.  

  :أَما المُفَسرونَ فَقَد ذَكَروا معنيينِ لا يخرجانِ عما ذُكِر، وهما
 ـ ت ةَج الحُ نَّم أَ تملِذا ع  إِ ةِماصخلى المُ  إِ الِوم في الأَ  ونَعارِس ت :المَعنى الأَولُ   ومقُ

  . )٥٥(هِوِح ونمِيتِالي كَةٍانم أَالُ مونَكُيبِأَنْ  و أَةٌني بدِاحِى الجَلَ عونَكُ لا تنْأَا بِم إِ،مكُلَ
 ـائِوا طَ لُكُأْتم لِ هِيلَ إِ وها رِشوةً تقَدم لا   :المَعنى الثّانِي   ـ ةًفَ  ـن أَ  مِ مـ الِو  اسِ الن 

 ـ الر ةُنظَ م امكّ الحُ نَّ لأَ حجرت ي لُووهذا القَ : "قَالَ ابن عطيةَ   ،)٥٦(لِالباطِبِ ـ لاّا إِ ش  ن  م
صِع٥٧("لُّقَ وهو الأَ،م(.  

لِ أَموالِ الناسِ، والنهي عن تقْـدِيمِ       فالمَعنى في الآيةِ الكَرِيمةِ هو النهي عن أَكْ       
الأَموالِ إِلى الحُكّامِ، سواءٌ كَانَ على سبِيلِ الرشوةِ أَو على سبِيلِ مـصانعةِ الحُكّـامِ،               

              والِ النأَنَّ أَكْلَ أَم رِ، والحَقمِن الأم عواسِ، وهذا نقُوقِ النح مِن قذِ حلأَخ اسِ وذلك
بالباطِلِ حرام شرعا، ولا يحتاج هذا التحرِيم  إِلى ربطِه بِـأَمرِ تقْـدِيمِ الرشـوةِ إِلى                 
الحُكّامِ، فهو حرام سواءٌ ارتبطَ بذلك أَو لَم يرتبِطْ، وكَذلِك حكْم تقْـدِيمِ الأَمـوالِ               

امرةً إِلى الحُكّامِ، فهو حوبِطْرِشتري لَم اسِ أَووالِ النطَ بِأَكْلِ أَمبتواءٌ ارا، سعرش .  
  :)٥٨(رأْيانِ، هما" وتدلُوا: "وللنحاةِ في إِعرابِ قَولِه
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هو معطُوف مجزوم داخِلٌ في حكْمِ النهيِ، فالمَعنى هو النهـي عـن             : الأَولَ
ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بالباطِلِ ولا تدلُوا بِهـا         :فَكَأَنه قِيلَ : "يالأَمرينِ، قَالَ الأَنبارِ  

، وقَد جاءَت قِراءَةُ أُبـي      )٦٠(، وقَد أَخذَ بِهذا المَعنى جمع من العلَماء       )٥٩("إِلى الحُكّامِ 
ولا تـأْكُلُوا  : وفي قِراءَةِ أُبي: "ال الفَراءُمقَويةً لهذا الرأيِ، فهي بِتكْرِيرِ حرفِ النهيِ، قَ     

 ةُاءَر وهذه القِ  : "، وقَالَ القُرطُبِي  )٦١("أَموالَكُم بينكُم بالباطِلِ ولا تدلُوا بِها إِلى الحُكّامِ       
تؤيدج زمت وا في قِلُدالجَةِاءَر م٦٢("ةِاع(.  

، وهو ما يسمى النصب علَى الصرفِ عِند        )أَنْ (جواز النصبِ بِإِضمارِ  : الثّانِي
 ـ نْأَ: تلْ؟ قُ فرا الص وم: تلْ قُ نْإِفَ: "الكُوفِيين، وقد حد الفراءُ الصرف بِقَولِهِ      أتِ ت ي

هـا،  يلَ ع فا عطِ  م ىلَـها ع تادع إِ ميقِتس لا ي  ةٌثَادِ ح هِلِو في أَ  لامٍى كَ لَ ع ةًوفَطُع م اوِالوبِ
   .)٦٣("فر فهو الصكذلِ كَانَكَ نْإِفَ

وإِنْ شِـئْت  : "على الصرفِ، قَـالَ ) وتدلُوا( وقَد صرح الفَراءُ بِنصبِ الفِعلِ     
     مِنه تإِذا أَلْقَي هلْتعقُولُ    ) لا(جا تفِ؛ كَمرلَى الصا عبصن :   عم ،قدصوت رِقسلا تناه :

، )٦٦(، والزمخـشرِي  )٦٥(، وأَجـازه الأخفـش    )٦٤("لا تجمع بين هذينِ كَذا وكَذا     
رِيكْب٦٧(والع(ارِيبوالأن ،)٦٨(ٌكّيوم ،)٦٩(ٌُّاقُوليوالب ،)٧٠(َةعطِي وابن ،)٧١(.  

أَموالِ الناسِ بالباطِلِ،   فالمَعنى الّذي يشِير إِلَيهِ الرأْي الأَولُ هو النهي عن أَكْلِ           
) لا(والنهي عن تقْدِيمِ الأَموالِ إِلى الحُكّامِ، فالنهي منصب علَى الفِعلَـينِ بِواسِـطَةِ              

الناهِيةِ، وعلَى نِيةِ تِكْرارِ العامِلِ بعد واوِ العطْفِ، فالحُكْم الفِقْهِي يشملُ الفِعلَ الأَولَ             
 ـ،لِاطِالب بِ الِ المَ ذُخما أَ هِدِح أَ :نِيرم أَ نوا ع هنفَ: "والفِعلَ الثَانِي، قَالَ أَبو حيان     ي انِوالثّ

صه لأَفُرهِذِخ٧٢("لِاطِ بالب(.  
 فَكَأَنه: "وأَما المَعنى في الرأْيِ الثّانِي فهو النهي عن الجَمعِ بينهما، قَالَ الأَنبارِي           

لا تجمعوا بين أَنْ تأكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بالباطِـلِ وأَنْ تـدلُوا بِهـا إِلى                 : يقُولُ
، فالحُكْم الفِقْهِي هنا هو تحرِيم أَكْلِ الأَموالِ بالباطِلِ في حالِ اجتِماعِه مع             )٧٣("الحُكّامِ
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    نىعكّامِ، وهذا موالِ للحمِ الأَمقْدِيت         امراطِلِ حاسِ بالبوالِ النحٍ، لأَنَّ أَكْلَ أَمحِيص رغَي 
مِعتجي لَم رِه أمغَي عم عمتاج.  

 ـ: "وقَد رد أَبو حيانَ هذا الرأي موضحا اختلاف الحُكْمِ الفِقْهِي، قَـالَ             الَقَ
النوِحإِ ونَي  ذا نصبالكَ انَ كَ ت لام ن هاي ن الجَ  ععِم ب يوهذا المَ  ،همان ع  صِنى لا يح  ةِ في الآي 
 ـمـا ع هن مِ دٍاحِ و لِّن كُ  ع يه الن مزِلْتس لا ي  عِمن الجَ  ع يه الن نَّما أَ هِدِحأَ: نِيهجولِ ى لَ
فِانهِادِر، والن هي لِّن كُ  ع مِ دٍاحِ و نه ما يسزِلْتم الن هي الجَ ن ع عِم ب ينـ في الجَ  نَّ لأَ ؛ماه  عِم 
بينه ما حلِّ كُ ولَص مِ دٍاحِ و نه ما عن ه ضرأَ ،ةًور  لا تبِ الِ المَ لَكْ أَ نَّى أَ ر ـ لِاطِالب  ح رام، 
رِفْ أُ واءٌسأَ د م مِ جع ع غَ  من المُ  مِ هِرِيحرقَ نَّأَوى  قْي وهو أَ  انِ والثّ ،اتِم لَولِ( :هةًلَّ عِ )والُكُأْت 
 ـ ن مِ بكَّره م ن لأَ ؛ه لَ ةُلَّح العِ لُص ت م لَ عِمن الجَ  ع يه الن انَو كَ لَ فَ ،هالَبا قَ ملِ ش ئَيلا  ،نِي 
تنْ أَ ةُلَّح العِ لُص ي ترتب لَ ع ى وهِودِج إِ لْما ب نم ا يترتب لَ ع ى وـ أَ ودِج  وهـو   ،ماهِدِح 
  . )٧٤("امِكَّلى الحُ إِالِومالأَ بلاءُدالإِ

فالمُلاحظُ أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي المَوجود في الآيةِ الكَريمةِ يمكِن أَنْ يتغير إِذا أَخذَنا   
هومِ بالمَعنى المَفْهومِ من أَعارِيبِ النحاةِ، فالمَعنى في الإِعرابِ الثّانِي يختلِف عن المَعنى المف            

من الإِعرابِ الأَولِ، وإِذا اختلَف المَعنى اختلَف الحُكْم الفِقْهِي، فـالحُكْم الفِقْهِـي في              
  .الإِعرابِ الثّانِي يستلْزِم اجتِماع الإِدلاءِ مع أَكْلِ الأَموالِ، وهذا غَير موجودٍ في الأَولِ

المصدر المؤول
ُ ّ َ ُ ُ َ ْ

  
ولاَ تجعلُواْ اللّه عرضةً لأَيمانِكُم أَن تبرواْ وتتقُواْ وتـصلِحواْ          : "لىقَولُه تعا 

لِيمع مِيعس اللّهاسِ والن ني٢/٢٢٤البقرة{"ب{.  
ذُكِر في سبِبِ نزولِ هذه الآيةِ أَقْوالٌ عِدةٌ تتفِق في معناها العام، وهـو أَنْ لا                

  بـنِ  االلهِدِب في ع  تلَزا ن هنأَ مِن اليمينِ سببا لتركِ أَعمالِ البِر، ومن تِلْك الأَقْوالِ           يتخذَ
روه     ةَاحأَن وِيانَكَ، فقد ر ب ين ه وبيتِهِ و  نأُخ خهنِت فَ ،يءٌ ش لَحف ع بـ   أنْ االلهِد  لا ي دلَخ 
لَعماِهي  لِّكَ ولا يمما،ه وجلَع قَ :ولُقُ ي د فْلَ حبااللهِ ت ،  نْ أَ لاّ لي إِ  لُّحِ فلا ي ت بـ ر   ،ينييمِ
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، فالمَعنى الظّاهِر مِن سببِ النزولِ هو       )٧٥(، هذا ما نقِلَ عن ابن عباسٍ       هذه الآيةُ  تلَزنفَ
  .فاءِ البِرنهي االلهِ سبحانه وتعالى عن جعلِ الحَلْفِ باسمِه سببا لانتِ

، ولَهم في إِعرابِهِ أَوجه كَثِيرةٌ،      )أَنْ تبروا : (وقد اختلَف النحاةُ في إِعرابِ قَولِه     
  :هي

، وهـو رأي    )٧٦(النصب علَى أَنّ المَـصدر مفْعـولٌ لأَجلِـهِ        : الوجه الأَولُ 
  :ر، وفي هذا الوجهِ عِدةُ تقَادِي)٧٧(الجُمهورِ

لئلاّ تبروا، فحذِف حرف النفْيِ     : أَحدها تقْدِير اللاّمِ والنفْيِ، فالتقْدِير عِندهم     
، والمَوجود  )٨١( والطّبرِي )٨٠( وأَبِي عبيدةَ  )٧٩(، ونسِب هذا إِلى الكُوفِيين    )٧٨(واللاّم) لا(

وا لُعجولا ت : "لاّم والنفْي وحرفِ الجَر، فالمَعنى عِنده     في تفْسِيرِهِ أَمر آخر، فهو يقَدر ال      
، وأَجـازه   )٨٢("اسِ الن نيوا ب حلِصوا ولا ت  قُتوا ولا ت  رب لا ت  نْم في أَ  كُانِمي لأَ ةًضر ع االلهَ

اسح٨٣(الن(.  
، وهـو اختِيـار     )٨٤( تبروا كَراهةَ أَنْ : تقْدير المُضافِ، وهو  : والتقْدِير الثّانِي 

ارِيب٨٥(الأَن( ِاسحوالن )٨٦( اقُولِيوالب )٨٧( وِيدوالمَه )اقُولِي ذلك     )٨٨والب بارِيلّلَ الأَنوع ،
مخافَـةَ أَنْ   : "، وقَدره العكْبرِي  )٨٩(بأَنَّ حذْف المُضافِ أَكْثَر من حذفِ حرفِ النفْيِ       

  .)٩٠("تبروا
 ـم وت كُر بِ ةَادره إِ نم ع اكُهنأَوالمَعنى   ،)٩١(إِرادةَ أَنْ تبروا  :  التقْدِير :وقِيلَ م واكُقْ

، وهو اختِيار أَبي حيانَ والسمِينِ الحَلَبِي ، فهما يريانِ أَنَّ في هذا  سِا الن نيم ب كُلاحِصوإِ
إِنْ : دِ البِر، وينعقِد مِن هذا شـرطٌ وجـزاءٌ فَتقُـولُ          تعلِيلَ امتِناعِ الحَلْفِ بِإِرادةِ وجو    

حلَفْت لَم تبر وإِنْ لَم تحلِف بررت، أَما غَير ذلك مِن التقَادِيرِ ففيها وقُوع الحَلْـفِ                
تِفاءِ البِرلَّلٌ بانع٩٢(م(.   

لِتركِ : افِ، فَقَد نسِب إِلى المُبردِ أَنَّ التقْدِير      تقْدير اللاّمِ والمُض  : والتقْدِير الثّالثُ 
  .)٩٤("لدفع أن تبروا: "، وقَدره الواحِدِي بِقَولِهِ)٩٣(أَنْ تبروا
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         وافَقتها تبِأَن حرنى، وصةٌ في المَعقَارِبترِ مقَادِيانَ أَنّ كُلّ هذه التيو حأَب ذَكَر وقَد
 اسٍب ع نِن اب نى ع ع هذا المَ  يوِ ور : " جاءَ عن الصحابةِ والتابِعِين من تفْسِيرٍ، قَالَ       مع ما 
ومدٍاهِج طاءٍ وع نِ واب ج رجٍي واب اهِريوقَ م تةَاد والض اكِح والس دي والفَ لٍاتِقَ وم اءِر نِ واب 
  .)٩٥("اجِج والزةَبيتقُ

، وهذا رأْي الزجاجِ، قَالَ في      )٩٦(النصب على إِسقَاطِ الخَافِضِ   : يالوجه الثّانِ 
لاتعرِضوا باليمِينِ بااللهِ في أَنْ تبروا،      : نصب بِمعنى عرضةٍ، المَعنى   ) أَنْ(موضِع  : "معانِيه

   قَطَتا سفي(فَلَم (    ْأَن صِبتِراضِ، فننى الاععأَفْضى لِم")ةِ على هذا  )٩٧نى الآيعم نيثمَّ ب ،
، وهو ما أَخذَ    )٩٨("ومعنى الآيةِ أَنهم كَانوا يعتلّونَ في البِر بِأَنهم حلَفُوا        : "التقْدِيرِ فَقَالَ 

         الجَر فرح ره قَدانَ إِلاّ أَنيو حلى(بِهِ أَبع (     امِلَ فيه هولَ الععجو)ِانمقَـالَ  )كُملأَي ، :
 يـهِ  فِ لُمِا والع ،ضِافِ الخَ اطِقَسى إِ لَ ع بٍص ن عِضِوفي م ) وارب ت نْأَ(  أَنَّ  لي رهظْذي ي والّ"
 ـ ت  االلهِ مِ اس الِذَتِ اب نوا ع ه فن ،وارب ت نْى أَ لَم ع كُامِسقْلأَ: ريدِقْ الت )مكُانِميلأَ( :هلُوقَ الى ع

وجهِلِعم عرقْ لأَاضهِامِسى البِلَم عر وى والإِقْوالت٩٩("لاحِص(.  
أنْ تبرواْ وتتقُواْ وتصلِحواْ    : ، والتقْدِير )١٠٠(الرفْع على الابتِداءِ  : الوجه الثّالِثُ 

    ى، أيرلى وأَحاسِ أَوالن نيكِهـا،        : برت لى مِنقْوى أَووالت لاحوالإِص البِر   أْيوهـو ر
   .)١٠٣(وأجازه النحاس) ١٠٢( والتبرِيزِي)١٠١(الزجاجِ

 ـرِبت وال اجج الز هِيلَ إِ بهذي ذَ وهذا الّ : "ورد أَبو حيانَ هذا الرأي بِقَولِهِ      زِيي 
عِضيفِ نَّ لأَ ؛ف طَتِه اقْ ينْ أَ اع ت بوا مِ را قَ ملْه والظّ لَبم  هو ات الُصفِ نَّولأَ؛  هِ بِ ه ـ ي  فاً لا  ذْه ح
يلَلِدلَ ع١٠٤("هي(.  

 ابِعالر هجالو :    رفِ جررِ حقْدِيلَى تع ١٠٥(الجَر(     مهرِ، فَمِنقْدِيلَفُوا في التتواخ ،
   رقَدي ن١٠٦()في(م(    اللاّم رقَدي نم مهومِن ،)١٠٧(     رقَدي نم مهومِن ،)لَى١٠٨()ع( سِبون ، 

   لِ والكِسائِيإِلى الخَلِي هِ    )١٠٩(الجَرانِيعفي م اججاحِـدٍ مِـن        : "، قَالَ الزو ـرقَـالَ غَيو
نيوِيحالن :         قَطَتا، وإِنْ سفْضكُونَ خأَنْ ي ائِزها جضِعوأَنْ(؛ لأَنَّ   )في(إِنَّ م (  الحَـذْف
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  .)١١٠("معها مستعملٌ
 الخَامِس هجـانِكُم       : الومانٍ لأَييب طْفع ردلى أَنّ المَصع ه   )١١١(الجَرذَكَـر ،

هـا  يلَ ع وفِلُح المَ ورِم للأُ :، أَي مكُانِمي لأَ انٍي ب فطْع: "الزمخشرِي في الكَشافِ، قَالَ   
  .)١١٢("اسِ النني بلاحِصوى والإِقْوالتر تي هي البِالّ

 ـ ةًفَالَخه م ي فِ نَّ لأَ ؛يفعِوهو ض : " هذا الرأْي، قَالَ   ورد أَبوحيانَ   نَّ لأَ ؛رِاهِ للظّ
مـا  ههـا فَ  يلَ ع مسقْ هي المُ  لاحصوى والإِ قْ والت ر والبِ ،امسقْ هي الأَ  انِمين الأَ  مِ راهِالظّ
منانِبايِت  فلا ي جنْ أَ وز ونَكُ ي طْ عف ب انٍي ى الأَ لَ عيانِم ه لَ لكنم أَا تالأَ لَو يانَم ى أَ لَ عها ن
 ياءِش بالأَ انِمي الأَ يلِوِأْلى ت ونا إِ عد ت ةَاجه لا ح  نا أَ ني ب د ذلك وقَ  ه لَ اغَها س يلَ ع وفلُحالمَ
  .)١١٣("هايلَ عوفِلُحالمَ

الأَول النـصب ولَـه     في الآيةِ الكَرِيمـةِ،     ) أَنْ تبروا (هذه هي وجوه إِعرابِ     
وجهانِ، والثّانِي الرفْع ولَه وجه واحِد، والثّالِثُ الجَر ولَه وجهانِ، وكُلُّ وجهٍ مِن هذه              
                 ـضعهـذه المعـانِي ب نيب جِدن الآخر وإنْ وفيه ع لِفتخي نىعم نع ربعوه يجالو

  .ذا الاختِلاف يؤثّر على الحُكْمِ الفِقْهِي وما يتعلّق بِهالتقَاربِ، ولا شك أَنّ ه
         لُ مِنعجلِه يولٌ لأَجفْعم هلَى أَنبِ عصالن هجوا (فَوربودِ   ) أَنْ تجيِ المَوهعِلَّةً للن

بالنهيِ هو ارتِاطُ العِلّةِ    ) رواأَنْ تب (في أَولِ الآيةِ، وهو مضمونُ الحُكْمِ الفِقْهِي، فارتِباطُ         
لا تجعلُوا االلهَ عرضةً لأيمانِكُم مِن أَجـلِ        : بالمَعلُولِ، والسببِ بالمُسببِ، وكَأَنَّ المَعنى    

ودِ البِرجو.  
بالأَيمـانِ،  إِما  ) أَنْ تبروا (ووجه النصبِ علَى إِسقَاطِ الخَافِضِ يجعلُ ارتِباطَ        

لأَقْسامِكُم على أَنْ تبروا، فهم في هذا قد أَقْسموا على البِر، وإِما بالعرضـةِ،              : والمَعنى
  .لاتعرِضوا باليمِينِ بااللهِ في أَنْ تبروا: فالمَعنى

        عجنِ، وييلَتمج نيفْصِلُ به يأَن فْعِ فَظَاهِرالر هجا ولِهِ  وأَمقَو وا  : (لُ مِنـربأَنْ ت (
جملَةً قَائمةً بِذاتِها، ولا علاقَةَ لَها بِما قَبلَها، ووجه عطْفِ البيانِ والبدلِ يقْتضِيانِ أَنْ              
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  .مولا تجعلوا االلهَ عرضةً لِبِركُ: هو المَحلُوف علَيهِ، وكَأَنَّ المَعنى) أَنْ تبروا(يكُونَ 
            وه نابِعِيةِ والتابحثِ الصدِيةِ، وحةِ الآيباسنع مم فِقتالّذي ي هجى أَنّ الووأَر
               ـنع يهةِ هو النةِ الآيبناسم مِن ومالمَفْه لِه، فالحُكْمولٌ لأَجفْعه ملى أَنبِ عصالن هجو

    ا مِنانِعا مببنِ سمِياذِ اليختِباطُ     اتفار ،لِ البِرموا ( عربتِبـاطِ العِلّـةِ      ) أَنْ تيِ هو ارهبالن
  .بالمَعلُولِ، وهذا المَعنى يتفِق مع وجهِ النصبِ على أنه مفْعولٌ لأَجلِه

: وهـو   وأَرى أَنْ أَكْثَر التقَادِيرِ اتفَاقًا مع هذا المَعنى هو ما نسِب إِلى المُبردِ،              
فالنهي عن اليمِينِ معلّلٌ بِإِرادةِ وجودِ البِر، أَما وجود النفْيِ في التقَادِيرِ ) إِرادةَ أَنْ تبروا(

        بِحصنى يمِ العِلّةِ، لأَنّ المَعلى فَهؤثّرِ عرى فهو يتِفَـاءِ      : الأُخلّلٌ بانعنِ ممِين اليع يهالن
  .ر، ولَيس هذا هو المَعنىالبِ

 وأَما الفَصلُ فهو يبعِدنا عن ما تدلُّ علَيهِ مناسبةُ الآيةِ، وهو كَـونِ وجـودِ               
بِركُم عِلّةً في النهيِ، فالجُملَةُ الثّانيةُ ترتِبِطُ بالأُولى ارتِباطَ العِلّةِ بالمَعلُولِ، والقَولُ بالرفْعِ             

ا              يرقْدِيفْعِ تهِ الرجا أَنَّ في وناها، كَمعولَةِ عن الأخرى بِلَفْظِها ومفْصلَةٍ مملُ كُلَّ جعج
  .لا يحتاجه التركِيب، وحذْفًا لا دليلَ علَيهِ كَما قَالَ أَبو حيانَ

يس هو الأَيمانَ، كَما أَنّ البدلَ      والقَولُ بالجَر فَساده بين، فهو باطِلٌ لأَنَّ البِر لَ        
يحِلُّ محلَّ المُبدلِ مِنه، وكذلك عطْف البيانِ، فَإِنْ حصلَ ذلك ظَهر فَساد المَعنى، وهذا              

               بِت الجَـر هجو وكَذلِك ، نىعم نةِ مولِ الآيزةُ نباسنمِلُه محا تع مافى منتنى يرِ  المَعقْـدِي
، وأَرى أَنَّ هذا )ولا تجعلُوا االلهَ عرضةً لأَيمانِكُم في أَنْ تبروا     : (حرفِ الجَر، التقْدِير فيه   

المَعنى غَير صحِيحٍ، ولا يحتاج التركِيب إِلى هذا التقْدِيرِ، وأَرى أَنّ السبب في تقْـدِيرِ               
فَقَدروه هنا، ولَم   ) أنْ(ر هو رؤيتهم لِحرفِ الجَر يحذَف كَثِيرا مع         النحاةِ لِحرفِ الجَ  
  .ينظُروا إِلى المَعنى

              ،لى الحُكْمِ الفِقْهِـيةِ علِفَةِ في الآيتاةِ المُخحأَقْوالِ الن را هو تأْثينظُ هلاحا يفَم
حرفِ النفْيِ تختلِف عنها في التقْدِيرِ الآخـرِ، والحُكْـم          فِعِلّةُ الحُكْمِ في حالِ وجودِ      
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الفِقْهِي يصبح بلا عِلّةٍ في وجهِ الرفْعِ، فالرفْع سبب فَصلَ العِلّةِ، وجعلَها جملَةً قَائِمـةً               
 المَحلُوف بِها، وهـي عِلّـةٌ       الأَيمانَ) أَنْ تبروا (بِذَاتِها، والبدلُ أو عطْف البيانِ يجعلُ       

  .للحكْمِ في وجهِ النصبِ
المفعول به والحال
ُ َ ُ ُ ْ َ

ِ ِ.  
ولاَ جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساء أَو أَكْننتم           : "قَولُه تعالَى 

      و نهونذْكُرتس كُمأَن اللّه لِمع قُولُواْ       فِي أَنفُسِكُما إِلاَّ أَن تسِر نوهاعِدولَـكِن لاَّ ت
              لَمعي واْ أَنَّ اللّهلَماعو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبي ىتكَاحِ حةَ النقْدواْ عزِمعلاَ توفًا ورعلاً مقَو

ح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعو وهذَرفَاح ا فِي أَنفُسِكُمم٢/٢٣٥البقرة{"لِيم{.   
 ـ م بِ ةِدتعع المُ  م لام الكَ نَّى أَ لَ ع ةُم الأُ تعمجأَ: "قَالَ ابن عطِيةَ   ـ ا ه  و نفي  ص 

توِزجِي ها وتبِنيه لَ عي  ه لا يجوز  ،ذلِكَوأَ ك جمعت الكَ نّى أَ لَ ع لام م ها بِ عم ا ه ثٌفَو ر، 
كْذِوجِر أَ،اعٍم وت رِحيضلَ عيه لا يج١١٤("وز(.  

لَقَد أَجاز االلهُ سبحانه وتعالى في هذه الآيةِ التعرِيض بِخِطْبةِ النساءِ اللّـواتِي في              
 ـالت: "العِدةِ، ومنع الخِطْبةَ ذَاتها، أَما التعرِيض فَقَد حدده ابن عباسٍ في قَولِهِ            رِعنْأَ يض 

قُيإِ :لَو رِ أُ ينيد الت وِزيوإِ ،ج حِي لأُ نب ام مِ ةًأَر أَ ن ها  رِمأَوها  رِم  ضرعـلَي  ـ ه   ولِالقَا بِ
 ـ بِ ةَماطِفَ  لِ  ملَّس و هِيلَ ع ى االلهُ لَّ  ص  يبِ الن لُو قَ ، وجعلَ مِن التعرِيضِ   )١١٥("وفِرعبالمَ تِن 
 ةَامسى أُ لَ ع ةِد العِ اءِضقِان دعها ب بطَ خ م ثُ )١١٦("كِسِفْنبِنا  يتِوفَلا ت " :ةِدوهي في العِ   سٍيقَ
  .)١١٧(دٍي زبنِ

في الآيـةِ الكَرِيمـةِ،   ) سِرا: (ونقِلَ عن أَهلِ التأويل عِدةُ معانٍ في تفْسِيرِ قَولِهِ        
، )١١٨( بالخِطْبةِ حِيرِصالت أو ب  اعِمالجِ أو ب  نالزاعدةُ با المُو :ولَهم في ذلك ثَلاثَةُ آراءٍ، هي     

هو ما تحمِلُه هذه الكَلِمةِ من دلالَةٍ لُغوِيةٍ معجمِيـةٍ،          ) سِرا: (وأَرى أَنّ المَقْصود بِقَولِهِ   
 وفِيهِ ما يستهجن، وينطَبِق     وهو ما يكْتم، وما يخفَى، فالسر هنا هو ما يقَالُ في الخَفَاءِ           

هذا علَى كُلِّ ما ورد عن أَهلِ التأوِيلِ مِن تصريحٍ بِخِطْبةِ أَو جِماعٍ أو زِنـا، إِلاّ أَنّ                  
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كَما المُواعدةَ بالزنا رأْي مردود؛ لأنَّ الزنا محرم مع المُعتدةِ وغَيرِها بِنصوصٍ صرِيحةٍ،             
أَنه لَيس مِن أَدبِ المُسلِم الكَلام في الجِماعِ ودواعِيهِ، ولـذلِك أَرى أَنّ المُبـاح هـو                 
              اعِدوأَنْ ت وزجةِ لا يةِ العِدرةُ في فَتدتةِ، فالمُعةُ بالخِطْبده هو المُواعنع هيوالمَن ،ضريعالت

  .على الزواجِ
، فَترتب على هذا الخِلافِ تعـددِ       )سِرا: (ف النحاةُ في إِعرابِ قَولِهِ    وقد اختلَ 

وِجهاتِ النظِرِ في المَعنى، وهذا التعدد في المَعنى يؤثِّر في فَهمِنا للحكْمِ الفِقْهِي، وآراؤهم      
  :في هذه المَسألة كَثِيرةٌ، وهي

 رٍيب ج ن واب اسٍب ع  ابن بهذَ: "، قَالَ ابن عطِيةَ   )١١٩(لَى الحَالِيةِ النصب ع : الأَولُ
الِوموأَ ك صحاب ه والشبِعي وم اهِجرِكْ وعِ دةُموالس ديوج مهـ أَور  ـ العِلِه   نَّلى أَ إِمِلْ
 ـ في اس  ودِه الع ذِخ وأَ قِثُّو والت ةِدواعالمُ بِ نوهقُوافِ لا ت  :ىنعالمَ  ـ ارٍرستِ  ـفْخِكم و ن مِ ةٍي 
، والمَفْعولُ بِهِ في    )١٢٠("نيرسِتس م :ي أَ ،الِى الحَ لَ ع بص ن لِيأوِى هذا الت  لَ  ع  )راسِ(ـفَ

  .)١٢١()ولا تواعِدوهن النكَاح سِرا(هذا الإعرابِ محذُوف، وقَدره أَبو حيانَ بـ
قَالَ أَبوحيانَ في المَقْصودِ     في سِر، : ، والتقْدِير )١٢٢(ب علَى الظَّرفِيةِ  النص: الثّانِي

 ـ م بِ ةِداعون المُ  ع ةٌارب عِ ر في الس  ةُداعوالمُو: "بالمُواعدةِ في هذا التقْدِيرِ    ا يستهجنَّ لأَ ؛ن 
مسارتهنبِبِالِ في الغ ما يسلمُن اي مِحِتجاه١٢٣("هِ بِةِر(.  

؛ لأَنَّ  )ولا تواعِدوهن نِكَاحـا   : (، والتقْدِير )١٢٤(النصب علَى المَفْعولِيةِ  : الثّالِثُ
  .)١٢٥(السر هنا بِمعنى النكاح

اِبِعقْـدِ        : الرقَاطِ الخَافِضِ، والترِ إِسبتََِقْدِي ةِ، وذلِكولِيلَى المَفْعبِ عصالنرولا : ي
   أَي ،لَى سِرع نوهاعِدولى نِكَاحٍ : ت١٢٦(ع(       اعأوالجِم كَاحنا هو النه ربالس ودوالمَقْص ،

  .)١٢٨(، ونسِب هذا الرأي إِلى الأخفَشِ)١٢٧(أوالزنا
ه: الخَامِسرقْدِيذُوفٍ، تحرٍ مدصلِم تعه نلَى أَنع بصةً سِ: الناعِدوام١٢٩(ر(.  
ادِسالس :         رقْـدِيفِ، والتـررِ المُعدةِ مِن المَـصلى الحَالِيع بصةُ  : النـداعالمُو
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  .)١٣٠(مستخفِيةً
وأَرى أَنه يمكِن أَنْ يفْهم مِن هذه الآراءِ معانٍ مختلِفَةٌ تؤثّر على طَبِيعةِ الحُكْمِ              

النهي عن المُواعدةِ وأَنـتم في حـالِ        : ي الأَولُ يدلُّ على أَنّ المَعنى هو      الفِقْهِي، فالرأْ 
الكِتمانِ أَو الخَفَاء، فالتحرِيم مرتِبِطٌ بِهذه الحَالِ، وهذا المَعنى غَير موجـودٍ في الآراءِ              

 ليس بِمعنى الكِتمانِ أَو الخَفاءِ، وإِنما       )سِرا(الأُخرى، فالنصب علَى المَفْعولِيةِ يرى أَنّ       
بِمعنى النكَاحِ، والفَرق بين الرأيينِ أَنّ النهي في الأَولِ يتِم في حالِ الكِتمانِ، وأَما الثّانِي   

علُوم بداهةً أَنـه إذا     فلا نص على ذلك، وكَأَنه يسمح بالمُجاهرةِ في تِلْك المُواعدةِ، والمَ          
كَانت هناك مواعدةٌ على جماعٍ أو نِكَاحٍ أَو زِنا فلا يكُونُ ذلك جهارا، وهذا المَعنى               

موجود في الآراء الأُخرى، وهي النصب على الظّرفِية، والنصبِ على          ) عدم الكِتمانِ (
 فِ الجَررقَاطِ حلى(إِسع.(  

وأَما المَعنى في النصبِ علَى الظَّرفِيةِ فقد صرح المُفَسرونَ أَنها مواعـدةٌ بِمـا              
يستهجن، وهذا ما لا يكُونَ علَيهِ خلُق المُسلِمِ، فهو لا يتواعدِ مع امرأَةٍ معتـدةٍ بِمـا                 

  .يستهجن وينافي أَخلاق المُسلِمِ
رى أَنَّ النحاةِ في آرائِهِم قَد حاولُوا تسوِيغَ حذْفِ المَفْعولِ، فهذا يـرى أَنّ              وأَ

هو المَفْعولُ، وثَالِثٌ يـرى أَنّ      ) سِرا(وآخر يرى أَنَّ    ) علَى(هو المَفْعولُ بِتقْدِيرِ    ) سِرا(
 ـ   لُوا ما تحمِلُه هذه الكَلِمـةَ مِـن دلالَـةٍ          وأَغْفَ) نِكَاحا(المَفْعولَ محذُوف ويقَدره ب

معجمِيةٍ، كَما أَثّر سعيهم هذا على المَعنى الّذي تحمِلُه الآيةُ، والّـذي أَراه أَنَّ الفِعـلَ          
)نوهاعِدوت (          حولَ إِذا كَانَ مهذا المَفْع رقْدِيت ولٍ ثَانٍ، ولكنفْعإِلى م اجتحي  فْقِدذُوفًا ي

الجُملَةَ ما أَعطَاه الحَذْف مِن دلالَةٍ، فَأَرى أَنَّ الحَذْف في التركِيبِ ينقُلُ الجُملَةَ مِن بعدٍ               
دّلاليٍّ إِلى بعدٍ دلالِي آخر، فَإِنْ قَدرت المَحذُوف أَفْسدت المَعنى الّذي جاءَ مِن أَجلِـهِ               

  .فالحَذْ
فَأَرى أَنّ النصب على الحَالِيةِ هو الوجه الصحِيح، فالمَعنى لا تواعِدوهن وأنتم            
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في حالِ الكَتمانِ، أَما المَفْعولُ بِهِ فقد حذِف لِغرضٍ دلالِي، وأَرى أَنّ تقْدِير المَحذُوفِ              
      ،لى الحُكْمِ الفِقْهِيع ثِّرؤنا يه          ،ترـا قَـدا بِمورـصحم الحُكْم بِحصرِ يقْدِيه بالتلأَن

ولا : ولا تواعِـدوهن نِكَاحـا؟ أَم       : هل التقْـدِير  : ولِتوضِيحِ ذلك يمكِن أَنْ نقُولَ    
  ا؟ أَماعجِم نوهواعِدلاليّ م       : تالد ضرى أَنّ الغا؟، فَأَرزِن نوهواعِدنا   ولا تن الحَذْفِ ه

هو غَرض النهيِ عن مواعدتِهِن بِكُلِّ أَمرٍ يرفُضه االلهُ عز وجلَّ، فَلَو حددته بِـأَمرٍِ مـا                 
  .حصرته

            رأْثِيا تضظُ أَيلاحنى، ويلى المَعلِفَةِ عتحاةِ المُخاءِ النرِ آرأْثِيدى تنا مظُ هفالمُلاح
  ضٍ             ذلكرأْتِي لِغبِ يكِيرفي الت ا أَنَّ الحَذْفضأَي حضات وقَد ،كْمِ الفِقْهِيمِنا للحلى فَهع

دلاليٍّ، وأَنّ القِيام بِتقْدِيرِ هذا المَحذُوفِ يفْقِد التركِيب هذا الغرض الّذي بنِي علَيـهِ               
الدلاليةِ النحوِيةِ الّتي تؤثّر على جلاءِ الأَحكَامِ الفِقْهِيةِ        الحُكْم، فهذا الحَذْف مِن القَضايا      

  .في أَذْهانِنا
ِالمفعول به  ِ

ُ ُ ْ َ
  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرهـا ولاَ             : "قَولُه تعالى 
   ضِ معواْ بِببذْهلِت نلُوهضعت          نوهاشِـرعـةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلاَّ أَن ي نوهمتيا آت

بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعـلَ اللّـه فِيـهِ خيـرا               
  .}٤/١٩النساء{"كَثِيرا

  :ثَلاثَةَ آراءٍ، هي) ءَالنسا: (ذَكَر النحاةُ في إِعرابِ قَولِهِ
  .)١٣١()ترِثُوا: (النصب على أَنه مفْعولٌ بِهِ للفِعلِ: الأَولَ
: النصب علَى أَنه مفْعولٌ بِه ولكن على تقْدِيرِ حذْفِ مضافٍ، والتقْدِير    : الثّانِي

  .)١٣٢ ()أَموالَ النساءِ(
) ترِثُـوا : (مفْعولٌ أولُ، أو مفْعولٌ ثَانٍ؛ لأَنَّ الفِعـلَ       النصب علَى أَنه    : الثّالِثَ

  .)١٣٣(يتعدى إِلى مفْعولَينِ، ويعرِب النساءَ إِما مفْعولاً أَولَ وإِما مفْعولاً ثَانِيا
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الأَولِ يختلِف عنه   وقَد فَرق النحاةُ بين الإِعرابينِ في المَعنى، فالمَعنى في الإِعرابِ           
في الإِعرابِ الثّانِي، أَما ما ذَهب إِلَيهِ العكْبرِي فهو في الوجهينِ يحتمِلُ المَعنى نفْـسه               

ا ى هذلَ عاءُسوالن: "للإِعرابينِ الأَولَينِ، قَالَ العكْبرِي في معنى الآيةِ على الإِعرابِ الأَولِ 
هالمَ ن ورـنى في            )١٣٤("وثاتا المَعوثِ، أَمريءِ المَونى الشعابِ بِمراءُ في هذا الإِعسفالن ،

        اسحراثِ، قَالَ النةُ بالمِيوداءِ هي المَقْصسالُ النوابِ الثّانِي فأَمرالإِع" :ويجنْ أَ وز ونَكُ ي 
 ـ للع نهن مِ ةِاهر بالكَ نهن مِ عقَ و اثُري المِ ونُكُ في ،اهر كَ نوهثُرِت لِ نوهجوزتنى لا ت  عالمَ  دِقْ
  .)١٣٥("اثِري للمِبِوجِالمُ

             ـنع يهلِ هو الننى الأَوفي المَع نِ، فالحُكْمييننِ المَعبِهذي الفِقْهِي بِطُ الحُكْمتروي
 ويقْصد بِذلِك نِكَاح نِساءِ أبِيه، وهذا هو رأي الجُمهور مِن           أَنْ يرِثَ الرجلُ نِساءَ أبِيه،    

، ويفْهم مِن المَعنى الثّانِي أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي هو النهي عن أَنْ يرِثَ الرجلُ              )١٣٦(الفُقَهاءِ
  .أَموالَ نِساءِ أبِيه

ما يؤيد هذينِ الحُكْمينِ، أَما ما يؤيـد        وقَد روِي في أَسبابِ نزولِ هذه الآيةِ        
 ـلِو أَ انَ كَ لُج الر اتا م ذَوا إِ انكَ: "الحُكْم الأَولَ فقَد روِي عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ         ياؤه 

 ،هالِهن أَ ا مِ ه بِ قح أَ م فه ،وهاجواءوا ز  ش نْ وإِ ،هاجوزم ت هضع ب اءَ ش نْ إِ ،هِتِأَرامبِ  قحأَ
  .)١٣٧("ةُ هذه الآيتلَزنفَ

: الَ قَ  أَنه فٍينِ ح نِ ب لٍه س نِ ب ةَاممي أُ بِ أَ ن ع وقَد روِي أَيضا في سببِ نزولِها       
 ةِيلِاهِ ذلك في الجَ   مهلَ انَكَ و هتأَر ام جوزت ي نْ أَ هن اب ادر أَ تِلَس الأَ نِ ب سٍيو قَ ب أَ يفِّوا ت ملَ"
  .)١٣٨("اهر كَاءَسوا النثُرِ تنْم أَكُ لَلُّحِ لا ي االلهُلَزنأَفَ

 ـ الر انَكَ: "أَما ما يؤيد الحُكْم الثّانِي فَما يروى عن ابنِ عباسٍ أَيضا، قَالَ            لُج 
 ،هـا جوز ت ةًلَيمِ ج تان كَ نْ فإِ ،هاعنم فَ ه،بو ثَ هميمِها ح يلَى ع قَلْ أَ ةًجو ز كرت و اتا م ذَإِ
  .)١٣٩("هاثُرِيفَ، وتمى تتها حسب حةًميمِذَ تان كَنْوإِ

وأَرى أَنَّ الإِعراب الأَولَ هو الصحِيح، وهو خالٍ مِن التكَلُّـفِ والتقْـدِيرِ،             
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 أُنْ يقَدر غَيره مع وجودِه، وهو يوافِق مناسبةَ الآيةِ، كَما           فالمَفْعولُ بهِ موجود، لا ينبغي    
  .يوافِق الحُكْم الفِقْهِي الّذي أَخذَ بِهِ جمهور الفُقَهاءِ

في أَما الوجه الثّانِي فأَرى أَنَّ أَصحابه قَد قَالُوا بِهِ لِيوافِقُوا المَعنى الآخر للآيةِ، ف             
هذا الحُكْمِ تكَلُّف واضِح، ويظْهر فِيهِ أَثَر المَعنى الّذي يراه أَهلُ التأْويلِ للآيـةِ علـى                
إِعرابِ النحاةِ، فَكَانَ هذا الرأْي مناسِبا لِتفْسِيرِهم الثّانِي، وهو القَولُ بِأَنَّ المقصود هو             

    رِثَ الرأَنْ ي نع هيـاةِ أَنْ             النحـرابِ النلَ في إِعى أَنَّ الأَصاءِ أَبِيهِ، وأَروالَ نِسلُ أَمج
يكُونَ بعِيدا عن تأْثِيرِ أَهلِ التأْوِيلِ، وأَنْ يكُونَ منصبا على المَعنى المَفْهومِ مِن التركِيبِ،              

الت رِجخرِ فَنقْدِيأَ إِلى التلْجلا أَنْ نلَه ضِعنى الّذي ولالَةِ أوالمَعن الدع بكِير.  
ِبين المصدرية والموصولة) ما( ِ ِ

َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
  

ولاَ تنكِحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء إِلاَّ ما قَد سلَف إِنـه             : "قَولُه تعالى 
  .}٤/٢٢النساء{"كَانَ فَاحِشةً ومقْتا وساء سبِيلاً 

  :ذَكَر أَهلُ التأْوِيلِ في تفْسِيرِ هذه الآيةِ وجهينِ، هما
نهى االلهُ سبحانه وتعالى في هذه الآيةِ عن أَنْ يـنكِح الرجـلُ امـرأَةً               : الأَولُ
 انَكَ" :اسٍب ع ن اب الَقَ، وتوافَق تفْسِير هؤلاءِ مع مناسبةِ نزولِ الآيةِ،         )١٤٠(تزوجها أَبوه 

 هـذه   تلَزنفَ،  نِيتخ الأُ ني ب عِم والجَ بِ الأَ ةَأَر ام لاّ إِ  االلهُ مرا ح  م نَومرح ي ةِيلِاهِ الجَ لُهأَ
١٤١("ةُالآي(.   

  بـنِ  سٍيي قَ بِ في أَ  تلَزن: "وروى الطّبرِي قَولاً لِعِكْرِمةَ في مناسبةِ الآيةِ، قَال       
  بـنِ  دِوسوفي الأَ ،  هيبِ أَ تِلَس الأَ تح ت تان كَ ةٍرم ض  بنتِ دٍيب ع مى أًُ لَ ع فلَ خ تِلَسالأَ
انَوكَ،  فٍلَخ لَ خف ى بِ لَ علْي طَ بِ أَ تِنةَح نِ ب ع دِب الع ى بنِ ز ثْ عبنِ انَم  ـ ع  دِب ارِ الـد، 
كَوانعِ ت نبِ أَ دهِي اخِ فَ  وفي ،فٍلَ خبِ ةَت الأَتِن سدِوبِلِطّ المُنِ بأَنِ ب دٍس ،كَوانعِت نأُد مةَي 
نِب فَ ،فٍلَخ لَخف لَ عي وانُفْها ص أُ  بن مةَي،  وفي م ورٍظُن نِ ب ر ابٍب، انَكَ و لَ خف ـ ع  ى لَ
لَمةَكَياب ةِنارِ خوكَ،ةَج انعِت نبِ أَدهِير ابِبنِ بس ١٤٢("ارٍي(.  
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              ـهِ، وقَـداءِ أَبِينِكَاحِ الابنِ لِِنِس مرِيحةِ هو تةِ الآيباسنم مِن فالظّاهِرـلَت   ىقّ
الصحهذه ةُاب  ةَ الآي المَ هذاى  لَ ع نىع، واس تمِ والّد ا  هنمِى  لَعرِيحالأَ احِكَ نِ ت ـب  اءَ  اءِننِـس 
١٤٣(اءِالآب(.  

ولا : ، أَي )١٤٤(قْصود بِالآيةِ هو النهي عن مِثْلِ نِكَـاحِ آبـائِكُم         إِنَّ المَ : الثّانِي
عرها الشزجِيةِ الّتي لا يقُودِ الفَاسِدمِن الع ائِكُموا كِنِكَاحِ آبكِحنت.  

محرم، ولا أَرى خِلافًا بين الفُقَهاءِ في تحرِيمِ الأَمرينِ، فنِكَاح زوجاتِ الأبِ            
               أْيالـر بِـيرع وابـن طُبِـيالقُر حجر ا، وقَدضةٌ أَيمرحةُ مكَاحِ الفَاسِدالن قُودوع

  : انِرم أَهِيلَ علُيلِوالد: "، وردا الرأْي الآخر، قَالَ ابن عربِي)١٤٥(الأَول
 عِنى م لَ ع تلّدته اس ن ومِ ،ىنعى هذا المَ  لَ ع ةَ الآي تقَّلَا ت من إِ ةَابح الص نَّا أَ مهدحأَ

  .اءِ الآبلَلائِ حاءِنب الأَاحِكَنِ
 غِالِ الب م بالذَّ يه الن بقُعي "لايبِ س اءَسا و تقْم و ةًشاحِ فَ انَ كَ هإن: "هلَو قَ نّي أَ انِالثّ

 ـ ع اءِنب الأَ فلَ وذلك هو خ   ،ةِايلى الغ  إِ حِبن القُ  مِ اءٌهتِه ان نى أَ لَ ع لٌيلِ وهذا د  ،عِابِتتالمُ ى لَ
لِلائِح كَ ذْ إِ ؛اءِ الآب لِاهِوا في الجَ  انةِي ي سبِقْتحون ه ويستهجلَاعِ فَ ونَنه، و يسمـقْه المَ ون   ،يتِ
نسبأَفَ، تِقْلى المَ إِوهمكَا الناسِ الفَاحلَ فَدمكُ يعِن ندمه ،ولا يلى هذا الحَ إِغُلُب١٤٦("د(.  

وهذا الاختِلاف في التفْسِيرِ، ثمَّ الاختِلاف في الحُكْمِ الفِقْهِي اقْتـضيا خِلافًـا    
 آخر، وهو الخِلاف النحوِي، فَلا بد مِن وجودِ رأْيٍ نحوِي يناسِـب التفْـسِير الأَولَ    
             الفِقْهِـي الثّانِي والحُكْـم رفْسِيالت ناَسِبي رآخ وِيحأْيٍ نرلَ، والأَو الفِقْهِي والحُكْم
الثّانِي، ولا يمكِن أَنْ يكُونَ هناك رأْي يتوافَق مع الحُكْمينِ، وهذا يفَسر مدى ارتِباطِ              

و دٍ دلالِيعابِ بِبرةٍالإِعددعتنِ، أو دلالاتٍ مياحِدٍ، لا اثْن.  
  :قَولانِ، هما) ما نكَح: (في قَولِهِ) ما(وقَد كَانَ للنحاةِ في إِعرابِ 

: قَالَ ابـن عطِيـةَ     ،)١٤٧(أَنها اسم موصولٌ واقِع علَى أَنواعِ من يعقِلُ       : الأَولُ
 ـ اءُس هؤلاء الن  ثُي ح ن مِ لُقِع ي نى م لَ ع ةٌعاقِ و لِوى هذا القَ  لَ ع )ام(ـفَ"  ـ فن صِ  ن مِ
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  .)١٤٨("لُقِع ينم مِافِصو والأَافِنص للأَعقَ ت)ام( و،لُقِع ين مافِنصأَ
ن وهذا الإِعراب يتوافَق مع رأْيِ من ذَهب إِلى أَنَّ المَقْصود بِالآيةِ هو النهي ع             

           طُبِيالقُر بِذلِك حرلَماءِ، وقَد صرٍ مِن العكَثِي أْياءِ، وهو راءِ الآب١٤٩(نِكَاحِ نِس(  وابن ،
بِير١٥٠(الع(.  

، وهذا مـا    )١٥١(مكُائِ آب احكَوا نِ حكِن ولا ت  :ريدِقْ والت ،ةٌيرِدص م )ام (:الثّانِي
 ـ لَ ع ابِوالص بِ  في ذلك  الِوقْلى الأَ ووأَ: "لطَّبرِي، قَالَ اختاره أَبوجعفَرٍ بن جرِيرٍ ا     ا ى م

 لاّ إِ مكُائِ آب احكَ نِ اءِسن الن وا مِ حكَنلا ت و: اهنع م ونَكُ ي نْ أَ :هِلِيوِأْي ت  فِ لِيأوِ الت لُه أَ هالَقَ
ا قَ مد لَ سمِ ف كُنفَ ،م ملِاهِى في الجَ  ضإِ فَ ،ةِياحِ فَ انَه كَ نةًش و قْمت ا واءَس بِ سفَ،  لايونُكُي 
 ـا ن م: (هلُو قَ ونُكُوي) واحكِنولا ت ( :هِلِو قَ ةِلَ صِ ن مِ )اءِسن الن مِ: (هلُوقَ  ـ حكَ آب كُاؤم( 
قْصود هـو   ، وهذا الإِعراب يتوافَق مع رأَيِ من يذْهب إِلى أَنَّ المَ          )١٥٢("رِدصنى المَ عمبِ

  .النهي عن مِثْلِ نِكَاحِ الآباءِ الفَاسِدِ
             مع الحُكْمِ الفِقْهِي باسنتنِ، وهو يإِلى الذّه رادبلَ هو المُتالأَو أيى أَنَّ الروأَر

 لِيناسِب القَـولَ    الّذي يتوافَق مع مناسبةِ النزولِ، وأَرى أَنَّ الرأي النحوِي الثّانِي جاءَ          
              طُبِـيأويلَ القُرهذا الت در اءِ الفَاسِدِ، وقدلُ بِنِكَاحِ الآبلِ، وهو القَوأوِيلِ التالثّانِي لأَه

  .)١٥٣(وابن عربِي بحججٍ كَافِيةٍ
كْـمِ  ويلاحظُ أَنَّ في هذه الآيةِ خِلافًا في تفْسِيرِها وتأْوِيلِها، وخِلافًـا في الحُ            

، وقَـد جـاءَ     "ما نكَح : "في قَولِه ) ما(الفِقْهِي المُستنبطِ مِنها مبناه الخِلاف فِي ماهِيةِ        
الخِلاف النحوي كَما هو ملاحظٌ متوافِق مع الخِلافِ في الحُكْمِ الفِقْهِي المُستنبطِ مـن              

ف المُفَسرين مِن أَهلِ التأوِيلِ سببه تعددِ الوجوهِ الإِعرابِيةِ         الآيةِ، وهذا يدلُّ علَى أَنَّ خِلا     
  .في آياتِ القُرآنِ الكَرِيمِ

ِالاستثناء بعد الجمل المتعددة ِ ِ
َ ِّ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ

  
فَاجلِدوهماءشهدبِأَربعةِيأْتوالَمثُمالْمحصناتِيرمونَوالَّذِين: "قَولُه تعالى
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انِينةًثَملْدلاجلُواوقْبتمةًلَهادهاشدأَبلَئِكأُوومالْفَاسِقُونَ إِلاهواالَّذِينابدِمِنتعب
واذَلِكلَحأَصفَإِنَّواللَّهغَفُورحِيمور {"ر٢٤/٥الن{.  

     ةُ ثَلاثَةً مِن الأَحهذه الآي لَتاونلِـهِ        تفي قَو وذلِـك ،ةِ، وهي الحَدكَامِ الفِقْهِي :
"موهلِدفَاجانِينةًثَملْدفي"ج ةِ القَاذِفِ، وذلِكادهش دلا: "، ورلُواوقْبتمةًلَهادهش

، وتلا هـذه  "ونَالْفَاسِقُهموأُولَئِك: "، وتفْسِيق من يرمِي المُحصناتِ، وذلِك في"أَبدا
  ".وأَصلَحواذَلِكبعدِمِنتابواالَّذِينإِلا: "الأَحكَام الاستِثْناءُ بِقَولِهِ

واختلَف العلَماءُ في الاستِثْناءِ الّّذي يأْتِي بعد جملٍ كَثِيرةٍ متعاقِبـةٍ، أَيكُـونُ             
 :الاستِثْناءُ مِن الجُملَةِ الأَخِيرةِ أَم مِن الجُملِ كُلِّها؟ وقَد ورد هذا الخِلاف في قَولِهِ تعالى              

"   نبِقِطْعٍ م لِكرِ بِأَهـا              فَأَسا مهـصِيبم ـهإِن كأَترإِلاَّ ام دأَح مِنكُم فِتلْتلاَ يلِ واللَّي 
مهابلَفُوا في    }١١/٨١هود{"أَصتفاخ ،": كأَترإِلاَّ ام :"   تِثْناءٌ مِنرِ: (هل هو اسفأَس ( أَم

مِن) : فِتلْتلاَ يفِ       )١٥٤(؟)و كْمعلى هذا الخِلافِ ح نبي ـةِ في       ولَملالَةَ الآيد لكن ،قْهِي
  .الرأيِ الأَولِ تختلِف عن دلالَتِها في الرأيِ الثّانِي

 واختلَفُوا في الاستِثْناءِ في هذه الآيةِ، وقَد بنِي على هذا الخِلافِ اخـتِلاف في             
مِ ، والدلالَةُ النحويةُ الّتي اختلِف فيهـا        الحُكْمِ الفِقْهِي، فالآيةُ تتناولُ جملَةً مِن الأَحكَا      

مقْتِرنةٌ بِهذه الأَحكَامِ، فالاستِثْناءُ الوارِد في الآيةِ إِما أَنْ يكُونَ اسـتِثْناءً مِـن جمِيـعِ                
امِ، فلا شـك أَنَّ     الأَحكَامِ الوارِدةِ قَبلَه، وإِما استِثْناءً مِن حكْمٍ واحِدٍ مِن هذه الأَحكَ          

 وقَـد   الاختِلاف في هذه الدلالَةِ النحوِيةِ يؤثِّر في الدلالَةِ الفِقْهيةِ الّتي تشِير إِلَيها الآيةُ،            
؛ وذلـك بِـسببِ ارتِباطِهـا       )١٥٥(بحِثَت هذه المَسأَلَةُ مطَولاً في كُتبِ أُصولِ الفِقْهِ       

  .قْهِيةِبالأحكَامِ الفِ
  :أَما الآراءُ النحوِيةُ في هذه المسألَةِ فهي

، )١٥٧(، وأَخذَ بِهذا المَهابـاذِي    )١٥٦(الاستِثْناءُ يرجِع إِلى الجُملَةِ الأَخِيرةِ    : الأَولُ
 فَهانِيالأص اقُولِي١٥٨(والب(  َانيو حأَب هارتواخ،)١٥٩(   نيإِلى الكُوفِي سِبون ،)قَـالَ   ،)١٦٠ 



TWXeëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©xLbèia…QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

حسب؛ لأَنـه  ) الْفَاسِقُونَهموأُولَئِك: (فَيكُونُ العامِلُ فِيهِ: "الباقُولِي في شرحِ اللّمعِ
أَقْرب إِلَيهِ، وقَد عرِف مِن قَواعِدِ العربِيةِ أَنَّ العوامِلَ إِذا كَانت شتى، وتعقَّبها معمولٌ              

ينـصب  ) ضربنِي وضربت زيدا  : ( على الأَقْربِ إِلَيهِ، وذلِك نحو قَولِهِم      واحِد حمِلَ 
)دي(بـ) زتبرـ  )ض  لأَنه أَقْرب إِليهِ، وهو مـذْهب صـاحِبِ        ) ضربنِي(، ولا يرفَع ب

  .)١٦١("الكِتابِ
 عوامِلُ كَثِيرةٌ ومختلِفَةٌ، فهو تنـازع في        فالباقُولِي يرى أَنه قَد سبق الاستِثْناءَ     

             ـدةٌ عِنورهشةٌ مأَلَةٌ خِلافِيسعِ، وهي مازنلى الته عكْمهِ حلَيع كَماءِ، فَحتِثْنابِ الاسب
        هنقِلَ عن ا، فقَدضاذِي أَيابالمُه اهرا ياةِ، وهذا محقَ : "النلِيعأَنَّ ت     ـهطَأٌ؛ لأَنعِ خبالجَمِي ه

  .)١٦٢("زعم أَنه لا يجوز أَنْ يكُونَ معمولاً لِعامِلَينِ مختلِفَينِ، ويستحِيلُ ذلك
، )١٦٤(، وهو اختِيار ابنِ مالِكٍ    )١٦٣(الاستثْناءُ راجِع إِلى جميعِ ما تقَدم     : الثّانِي

   الِكٍ أَنم ى ابنروي           ،احِـدها وامِلُ فِيةٌ، والعددعتم ولاتمعاءِ متِثْنلَ الاسه إِذا كَانَ قَب
وحن) :       لَحص ننِي فُلانَ إِلاّ منِي فُلانَ وبب رجـعِ،      ) اها إِلى الجَمِياجِعاءُ رتِثْنكَانَ الاس

        و مِن امِلُ أَكْثَرا إِذا كَانَ العضأَي ى ذلِكرفِها كـالحُكْمِ        وي ةِ، فالحُكْما في الآياحِدٍ كَم
مقَدا تميِعِ مه مِن جداءُ عِنتِثْنامِلُ، فالاسفيها الع دح١٦٥(فيما ات(.  

تقْبلُواولا: "، وهي قَولُه تعالَى)١٦٦(الاستِثْناءُ معلَّق بالجُملَةِ الثّانِيةِ فَقَطْ: الثّالِث
مالَههةًشاددأَب".  

ابِعنِ: الريترنِ الأخِييلَتبِالجُم لَّقعاءُ متِثْنالى)١٦٧(الاسعلُه تلا: "، وهما قَولُواوقْبت
مةًلَهادهاشدأَبلَئِكأُوومالْفَاسِقُونَ إِلاهواالَّذِينابت"رِيالطَّب هحجوهـو  )١٦٨(، ر ،

  .)١٦٩( الفُقَهاءِراْي جمهورِ
ويبنى علَى هذه الأَحكَامِ النحوِيةِ عِدةُ أَحكَامٍ فِقْهِيةٍ يختلِف كُلُّ واحِدٍ فِيهـا             
عن الآخرِ، فالرأْي الأَولُ يرى أَنَّ الاستِثْناءَ هو في تفْسِيقِ القَاذِفِ، فالقَاذِف فَاسِق إِلاّ              

   ولا ي ،ابوهذا            إِذا ت ،ابلُ وإِنْ تقْبةِ القَاذِفِ، فهي لا تادهولِ شتِثْناءُ بِقُبهذا الاس لّقعت



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘TWY 

: ، قَالَ الزمخـشرِي   )١٧٠(مياهِرب وإِ حير وش نسالحَو ما ذَهب إِلَيهِ أَبو حنِيفَةَ رحِمه االلهُ      
"رد ش هفِاذِ القَ ةِاد م لَّععِ ق نيبِ أَ د نِ حةَفَي ضِ رااللهُ ي  ع نبِ ه تِاسالحَ اءِفَي فإِ،  د هِذا شقَ د لَب 
 اب ت نْ وإِ ا،دب أَ هتاده ش لْبقْ ت م لَ يوفِتذا اس إِ فَ ،هتاده ش تلَبِ قُ هِائِفَيتِ اس امِم ت لَبو قَ  أَ دالحَ
  .)١٧١("اءِيقِ الأتارِربن الأَ مِانَوكَ

 ا الركَـامِ الثَّلاثَـةِ،            وأَمبِالأَح لَّقعتاءَ يتِثْنأَنَّ الاس همِن ومنى المَفْهالثّانِي فالمَع أْي
               أيوهـذا ر ،نمِـن الفَاسِـقِي سه، ولَيتادهلُ شقْبوت ،لَدجعن القَذْفِ لا ي ائِبفالت

عبي١٧٢(الش(  طُبِيقَالَ القُر ،" :ويرو ى ع ن الشعأَ بي نالَ قَ ه: ن الأَ  مِ ناءُثْتِ الاسةِلاثَ الثَّ امِكَح 
 ـ  قَ هن لأَ ؛قيسِفْ الت هن ع الَ وز ،هتاده ش تلَبِوقُ،  دح ي م لَ هتبو ت ترهظَو،  ابا ت ذَإِ د صار 
  .)١٧٣("اءِدهن الشى مِضر ينممِ

:  عن هذا الرأْيِ تعبِيرا أَظُنه خاطِئاً، فاستعملُوا عِبارةَ        وقَد عبر كَثِير مِن العلَماءِ    
، ثُم ينِسِبون ذلـك إِلى الـشافِعِي        )يرجِع إِلى الكُلِّ  (أو  ) الاستِثْناءُ رجع إِلى جمِيعِها   (

حـد القَـذْفِ إِذا تـاب       ، وهذا غَلَطٌ في التعبِيرِ، فالشافِعِي لا يسقِطُ         )١٧٤(وأَصحابِهِ
القَاذِف.  

             و مِـناةِ، فَهحلى النع بغَرِي أْيةِ، وهذا رلَةِ الثّانِيالثّالِثُ بالجُم أْيالر لَّقعتوي
 ـ وع ،وقٍرس م وقد نقَلَ النحاس هذا الرأْي ونسبه إِلى      ،  آراءِ الفُقَهاءِ   ـج وم ،اءَطَ  ،دٍاهِ

وما أَراه أَنَّ هذا رأْي ليس لَه سند مِن المَعـنى أَو القِيـاسِ، وأَرى أَنَّ                 ،)١٧٥(وسٍاووطَ
النحاس لَم يقْصِد أَنها متعلِّقَةٌ بالجُملَةِ الثّانِيةِ دونَ الأَخِيرةِ، وإِنما قَصد أَنَّ الاسـتِثْناءَ              

: يضا، وقَد نسب البغوِي إِلى المُفَسرين المَذْكُورِين رأْيا آخر، قَـالَ          يتعلّق بِرد الشهادةِ أَ   
 ولُز وي ،هتاده ش لُبقْ ت ةِبو الت دعب فَ ،قِسلى الفِ  وإِ ،ةِاده الش دلى ر  إِ عجِر ي اءُنثْتِالاس: قَالُوا"
عنه اس الفِ م قِس، ي ر وى ذلك نِن ابِ  ع ع اسٍب، وع موهذا قَ  ،ر لُو عِ سبـنِ  دٍي  ج ـب  رٍي، 
ومدٍاهِج، ا وطَ ،اءَطَ وعوسٍو، عِ وسالمُ  بنِ دٍي سبِي، لَ وسيـ  بنِ انَم  ي وا ،ارٍس  لـشعبي، 
أْي ، فـالر  )١٧٦("يعِافِ والش كالِ م الَ وبه قَ  ،يرِه والز ،زِيزِ الع دِب ع  بنِ رم وع ،ةَمرِكْوعِ
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  .الثّالِثُ هو الرأْي الرابِع نفْسه
وأَما الرأْي الرابِع فهو يقْتضِي قُبولَ شهادةِ القَاذِفِ إِنْ تاب، وزوالَ تـسمِيةِ             

       قَالَ في الأُم ،افِعِيالش أْيوهو ر ،هنقِ عإِفَ: "الفِس ذا تلَبِ قُ ابت ش هادهت، وخ رمِ ج نْ أَ ن 
ونَكُي  الِ في ح م ن س مالفِ بِ ي١٧٧("قِس(      كَانِيواءِ، قَالَ الشورِ الفُقَههمج أْيوهو ر ،": 
 ،هتاده ش تلَبِ قُ فاذِ القَ ابذا ت إِ فَ ،نِيتلَم إلى الجُ  عجِر ي ناءَثْتِ هذا الاس  نَّ إِ :ورهم الجُ الَقَفَ

الَوز ع نالفِ ه سنَّ لأَ ،ق س بب ر د ها ه انَا كَ و م م ن الفِ  مِ هِا بِ فًصِتبِ قِس سـ بِب   ،فِذْ القَ
بِالَفإذا ز التوالإِ بِةِبجت ان كَاعِمالشهةُادقْ م١٧٨("ةًولَب(.  

             اوِ، وقَـدنى الوعبِم لَّقعتا يوهو م ،رآخ وِيحن ذا الخِلافِ خِلاف ُبِطتروي
نُ هذا الخَلاف سببا في الخِلافِ السابِقِ، فالّذي ذَهب إِلى أَنَّ الاستِثْناءَ مِن الجَمِيعِ              يكُو
 قَالَ  ،)١٧٩(إِنَّ الواو تفِيد الجَمع، فالأحكَام الثّلاثَةُ مرتبِطَةٌ معا، كَأَنها حكْم واحِد          : قَالَ

 اوالو فَ ضٍعى ب لَها ع ضع ب فطِذا ع  إِ لَم الجُ نَّ أَ يعِافِ الش باحص أَ هركَا ذَ ممِفَ" :الجُويني
ةٌقَاسِن ةٌفَاطِ ع م ةٌكَرِش م صيةٌر مِ جيع كَانَا م بِ فِطْ للع   مِكْها في ح ج ةٍلَم م جـم  لا  ةٍوع 
طَعِاناف،  ولا ت تِريفِ ب تِثْ     ،)١٨٠("هايإِلى أَنَّ الاس بذَه نةِ      ومـرلَةِ الأَخِيبالجُم لِّقعتناءَ م

  .)١٨١(إِنّ الواو حرف استِئْنافٍ: قَالَ
مِن المُلاحظِ أَنَّ الخِلاف في الدلالَةِ النحويةِ سبب مِن أَسـبابِ تعـددِ الآراءِ              

 ـ في هذا الأَ   فِلا الخِ ببوس: "الفِقْهِيةِ، وقَد صرح بِذلِك القُرطُبِي، قَالَ      ـ لِص  س بانِب: 
 ـم ج لِّكُ لِ و أَ ،هايذي فِ  الّ فِطْ للع ةِداحِ الو ةِلَم الجُ مِكْ في ح  لُم هذه الجُ  لْا ه مهدحأَ  ةٍلَ
كْحم سِفْ ن  لالِقْتِها في الاس، وح رف فِطْ الع م حسن  لا م رِشك،    حِ وهـو الـصيفي  ح 
الجُ فِطْع لِ لِم جازِو الجُ فِطْع المُ لِم خةِفَلِت ب ضِع لَها ع ى بضٍع لَ ع ى م ـا ي  عرـ ف  ن  مِ
النوِح. الس بيانِ الثَّ ب: ي شبه ثْتِ الاسبِ اءُن الشطِر  في ع لى الجُ  إِ هِدِوالمُ لِم قَتدإِفَ،  ةِمن ه يعود 
ى لَ ع داسِ وهو فَ  ،ةِغ في اللُّ  اسِي القِ ابِ ب ن مِ هن لأَ ؛هِ بِ هبش أو لا ي   اءِهقَ الفُ دنها عِ عِيمِلى ج إِ
ما يعرفي أُف والأَ،هِقْ الفِولِص لَّ كُنَّ أَلُصذلك م حلٌت١٨٢("م(.  
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وكَانت معظَم الحُججِ الّتي يستنِد إِليها الفُقَهاءُ أَدِلَّةً نحوِيةً، فاستدلّوا بِمعـنى            
 ـ لَ ع لُيلِوالد: "، قَالَ أَبو إِسحاق الشيرازِي    )١٨٣(واوِ، وتشبِيهِ الاستِثْناءِ بالشرطِ   ال اى م 
ذا  وهـو إِ ،عِيمِلى الجَ  إِ عجِر ي طُر الش م ثُ ،صِيصِخ في الت  طِر كالش اءَنثْتِ الاس نَّو أَ  ه اهنلْقُ
 ـ ،ري ح دِب وع ،قالِي طَ تِأَر ام :الَقَ ـ الِ وم  ي صـ نْ إِ ةٌقَد  االلهُ اءَ ش  ـ ت  ـ فَ ،ىالَع   ذلككَ

١٨٤("ناءُثْتِالاس( .  
وأَرى في هذه المَسأَلَةِ أَنَّ الصواب ما ذَهب إِلَيهِ الإِمام أَبو حنِيفَةَ رضِـي االلهُ               

نحوِيين، وأَرى أَنّ الاستِثْناءَ في الآيةِ      عنه، واختاره الباقُولِي والمَهاباذِي وأَبو حيانَ مِن ال       
إِما أَنْ يتعلّق بالجُملَةِ الأخِيرةِ فَقَطْ، أْو أَنْ يتعلَّق بالأْحكامِ الثّلاثَةِ كُلِّها، ولا يمكِن أَنْ               

اذِفِ لَم يقُلْ بِهِ أَحد إِلاّ مـا        يتعلّق بِالأحكَامِ الثّلاثَةِ جمِيعِها؛ لأَنّ إِسقَاطَ الحَد عن القَ        
              كرتنِ وتيلَتمتِثْناءَ بِجالاس لِّقعا أَنْ تاءُ، أَمهِ الفُقَهلَيا عم وهو خِلاف ،بِيعن الشع وِير

          ضم نع صالن رِجخلٍ يأوِيلى تإِلاّ ع وِيحقُلْ بِهِ نا لَم يلَ  الثّالِثَةَ فهذا مونِه، فلا فَـضم
  .لِجملَتينِ علَى ثَالِثَةٍ

ِحروف المعاني 
َ َ ُ ُ ُ

  
  الباء •

ياأَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجـوهكُم          : "قَولُه تعالى 
     لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيـا       وبنج مإِن كُنتينِ وبإِلَى الْكَع 

                متـسلاَم ائِطِ أَوالْغ ننكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورفَاطَّه
يكُم منه مـا    النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِ         

              كُملَـيع ـهتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدلَـكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي اللّه رِيدي
  .} ٥/٦المائدة{"لَعلَّكُم تشكُرونَ

وامـسحواْ  ": ، وورد في قَولِـه    )١٨٥(ذَكَر النحاةُ للباءِ الجَارةِ معانِي كَثِيـرةً      
وسِكُمؤهاٍ، هي" بِرةُ مِنعبأَر:  
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فَظَاهِر النص يقْتـضِي    : "، قَالَ )١٨٧(، وهو اختيار الباقُولِي   )١٨٦(الزيادةُ: الأَولُ
 استيعابِ الرأسِ في المَسحِ ولكن السنةَ وردت بِمسحِ ربعِهِ؛ لأَنَّ العرب تعبر عن كُـلِّ              

  .)١٨٨("شيءٍ بِربعِهِ
 ـ  ولاًقُع م انَكَو: "، وهذا قَولُ الشافِعِي، قَالَ    )١٨٩(التبعِيض: الثّانِي نَّ أَ ةِ في الآي 

من م سمِ ح ن هِسِأْ ر ش قَا فَ ئًيد م سبِ ح ولَ ،هِسِأْر م ت حالآ لْمِت ـظْ وهـو أَ   ، هذا لاّ إِ ةُي  هر 
ميهاانِع    ، أو مسا ح أْلرلَّ كُ سه و لَّد ت السةُن لَ نْى أَ لَ ع يس ى المَ لَ عءِر م سح هِلِّ كُ سِأْ الر، 
  . )١٩٠(" هأَزج أَهِسِأْ رنا مِئًي شحس من منَّ أَةِنى الآيعم فَى ذلكلَ عةُنت السلَّذا دوإِ

 بِأَنَّ الباءَ تفِيد التبعِيض، ومِن هؤلاءِ ابن        وقَد رد بعض الفُقَهاءِ والنحاةِ القَولَ     
 ـ ،ضِيعِب للت اءَ الب نَّ أَ ةِيوِح الن ةِيوِشح و ةِيعِافِ الش ضع ب نظَ: "عربِي، قَالَ   ـ ي م ولَ بو  ذُ ق

 وزجولا ي ،  مِلّكَتالمُ بِ لاًلاج فيها إِ  لام الكَ ارى ص ت في ذلك ح   اضفَ أَ د وقَ لاّ إِ بٍطْ ر انٍسلِ
  .)١٩١(" ذلكاءِ في البدقِتع ينْأَ ةِيبِرن العا مِفًرا طَدش نملِ

 ـ الن رثَكْ أَ هركِن ي ضِيعِبا للت هنووكَ: "وقَالَ أَبو حيانَ في رده     اةِح ـ ح  ـت   الَى قَ
بعضهالَ وقَ :م م لا خِ  ن بلَ ةَر بِ ه العبِرةِي :لِثْ في مِ  اءُالب  هذا للت عِبولَ ،ضِي يبِ س يءٍش ي فُرِعه 
 ن مِهن ع  االلهُ همحِ ر يعِافِ الش ابحص أَ يهِكِحا ي ا م مأَفَ: "، وقَالَ ابن جِني   )١٩٢("مِلْ العِ لُهأَ
، وقَد رد هذا الرأْي     )١٩٣("تب ثَ هِ بِ درا ولا و  نابحص أَ هفُرِع لا ي  ءٌيش فَ ضِيعِب للت  الباءَ نّأَ

نيرِيصالب ورهما جض١٩٤(أَي(.  
         عِيمالأَص مهاةِ، مِنحلَةٌ مِن النماءِ جعِيضِ للببنى التعم ت١٩٥(وقد أَثْب(   وابـن ،

، )٢٠٠(النـاظِمِ ، وابـن    )١٩٩(، وابن مالِكٍ  )١٩٨(، والفَارِسِي )١٩٧(، والزجاجِي )١٩٦(قُتيبةَ
 المُوصِلِي اس٢٠١(والقَو(  لـيعوالب ،)٢٠٢(    ٍامهِـش وابـن ،)إِلى      )٢٠٣ أْيالـر ـسِبون ،

ني٢٠٤(الكُوفِي(.  
 ـ اقصلْإِ ادر المُ : "، وهو رأي الزمخشرِي، قَالَ    )٢٠٥(الإِلْصاق: الثّالِثُ  حِسالمَ

  .)٢٠٦("هِسِأْر بِحِسلم لِقصِلْ ماملاه كِحِسالمَ بِهبعِوتسم وهِضِع بحاسِوم، سِأْالربِ



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘TXS 

وهذا المَعنى هو الّذي ذَكَره سِيبويه، ولَم يذْكُر غَيره، وهو أَصلُ معانِي الباءِ،             
 )يـدٍ ز بِ تجرخ( :كلُو قَ  وذلك ،لاطِتِ والاخ اقِزلْا هي للإِ  من إِ ر الجَ اءُوب: "قَالَ سِيبويه 

 هـذا في    ن مِ عسا ات م فَ ،طِوالس بِ اهي إِ كبر ض تقْزلْ أَ طِوالس بِ هتبرض( و )هِ بِ تلْخد(و
، فالباءُ عِنده في الأصل للإلصاقِ، وكُـلُّ المَعـانِي الأُخـرى    )٢٠٧("هلُص فهذا أَ  لامِالكَ

قِياقِ حنى، فهي للإلْصطَةٌ بِهذا المَعبترامازج٢٠٨(قَةً وم(.   
ابِعا: الرتِلاسعأْيِ إِلى أَنَّ        )٢٠٩(ةُانهذا الر ابحأَص بذْهـ لامِفي الكَ ، وي  ا فًذْ ح

  .)٢١٠(اءِالمَ بِمكُوسؤوا رحس املُصالأَ فَ،ابلْوقَ
، أَمـا   "كُمبِرؤوسِ: "هذه هي الآراء النحوِيةُ الّتي ذُكِرت في معنى الباءِ في قَولِهِ          

، ولَخص أَبو حيانَ    )٢١١(آراءُ الفُقَهاءِ فَهي كَثِيرةٌ جمع ابن العرِبِي مِنها أَحد عشر قَولاً          
 ـلَ الع ني ب لافتِ الاخ ره ظَ اتِومهفْى هذه المَ  لَعو: "هذا الخِلاف فَقَالَ   ـ  اءِم  في م حِس 

فَ ،سِأْالر وِري ع  نِن اب ع مأَ ر نه م سح افُ اليطْقَفَ )٢١٢(وخ، وع ن لَ سكْ الأَ  بنِ ةَمـ أَ عِو  نه 
 ـ أَ تحس م كسِأْي ر احِو ن ي أَ يبِع والش مياهِربإِ ن وع ،هِسِأْ ر مدقَ م حسم ي انَكَ جأَزك، 
ن الحَوعلَنْ إِنِس مالمَبِصِ ت لاّ إِةُأَرش عةًراحِ وأَةًد جوأَ،هاأَز قَا فُمالأَاءُه مفالمَارِص شهور 
 ـ ند أَ وبج و يعِافِ الش بِهذْ م ن مِ ورهش والمَ ،مِيمِع الت وبج و كٍالِ م بِهذْ م نمِ ا ى م
لَطْيق لَ عهِي اس المَ م حِس، وم شهبِ أَ ور نِي حـي   ـ الأَ نَّ أَ يعِافِ والـش  ةَفَ  ـ لَضفْ تِ اسيعاب 

  .)٢١٣("عِيمِالجَ
: إِنَّ الواجِب مسح الرأسِ كُلِّـهِ، لأَنَّ المَعـنى        : أَما من قَالَ بِزِيادةِ الباءِ فَقَالَ     

، واعترض علَى القَولِ بالزيـادةِ      )٢١٤(وامسحوا رؤوسكُم، وهذا رأْي مالِكٍ وأَصحابه     
 ونَ الّّذيولِيابِ االلهِ       الأُصةَ في كِتادنَ أَنْ لا زِيوري رِ      )٢١٥(نفْـسِيقَائِقِ التد احِبوقَالَ ص ،

   أيهِ لِهذا الردذا قِ وإِ: "في را: (لَيمسح أْ رسك رِ ولَجلَ )ك م قْ يـ إِ ضِت  يـ الَص  لى  إِ اءِ المَ
العوِض،  وهذا ي بيا نَّ أَ ناءَلب ح رف م لَ اءَ جنىع،  ائِ لا زكَ ةٌد م ظُا ينه ب عـ ض  اسِ الن "  ثُـم
  .)٢١٦("نىع المَلَّت اختفَذِذا ح إِةِاره الطَّةِ في آياءُوالب: "قَالَ
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إِنَّ الواجِب في مسحِ الرأسِ أَقَلُّ شيءٍ يـسمى         : وأَما من قَالَ بالتبعِيضِ فقَالَ    
ي االلهُ عنه وأَصحابه، ويصدق أَيضا على قَولِ أَبِي حنِيفَـةَ           مسحا، وهو الشافِعِي رضِ   
؛ لأَنَّ الربع بعض الرأْسِ، وهو الرأْي الَّذي أَنكَره جمهرةٌ )٢١٧(وهو وجوب مسحِ الربعِ

         في الب لّقعتلَ يانِيني أَنّ هذا القَوالثّم اةِ، وذَكَرحفهو      مِن الن ،وِيلا في اللُّغ عِيرثِ الشح
ومن ادعى أَنَّ الباءَ تفِيد التبعِيض فذاك عِلْمه        : "مِن أَدِلّةِ الفُقَهاءِ لا مِن أَدِلَّةِ النحاةِ، قَال       

  .)٢١٨("بِدلِيلٍ شرعِي لا بِمجردِ اللُّغةِ
     اقِ، وهو أَصقَالَ بالإِلْص نا محِ        وأَمالمَس اقإِلْص بِذلِك ادأَر اءِ، فَقَدعانِي البلُ م

         رِيشخمءَ والكُلَّ، قَالَ الزالجُز حسم نلَى مع قدصأسِ، وهذا يبِالر" :اسِومح ـ ب  هِضِع 
ومستعِوبالمَ بِ هكِ حِس لاهام صِلْ ملِ ق لمبِ حِس قَفَ،  هِسِأْرأَ دذَخ الِ مك تِ بالاحأَ فَ ،اطِيوجب 

تِالاسيعأَ اب ،ثَكْأَ وره ى ا لَ علافِتِخ الر وأَ و ،ةِايذَخ عِافِ الشبِ ي قِاليأَ فَ نِيوجـ لَّقَ أَ ب  ا  م
قَيع لَ عهِي اس المَ م وأَ ،حِس أَ ذَخبنِوحبِ ةَفَي بانِي ر االلهِ ولِس  ى االلهُ لَّ ص لَ عهِي و لّسـ  ،م  ا  وهو م
وِري هأَن م سح لَ ع اصِى ن٢١٩("هِتِي(            ـضعلَى المَاسِـحِ بع طْلَقه لا يانَ بِأَنيو حه أَبدور ،

  .)٢٢٠("ازِج المَلِيبِى سلَه ذلك عيلَ عقلَطْا يمنإِ:"رأْسِهِ أَنه ملْصِق المَسح بِرأْسِه، ثُم قَالَ
الَ بالاستِعانةِ فقَد أَراد بِذلِك أَنه حذِف ما يستعانُ بِهِ علَى مـسحِ             وأَما من قَ  

الرأْسِ، وهو المَاءُ، ولَيس فِيهِ تحدِيد لِمساحةٍ مِن الرأْسِ، وهذا يصدق علَى كُلِّ الآراءِ              
 المُسلِم يتوضأُ مستعِينا بالمَاءِِ، ولكنـه       كَما هو معنى الإِلْصاقِ، وهذا معنى صحِيح، إِذ       

لَيس المُراد في هذه الآيةِ، فَالمُسلِم لا يستعِين بِغيرِ المَاءِ في الوضوءِ، فااللهُ سبحانه وتعالى               
          نإِلى ت اجتحلا ي رةِ بالمَاءِ فهذا أَمانتِعنا بالاسرأَم رِدي لِ      لَمهذا القَو احِبا أَنَّ صهٍ، كَمبِي

قَد لَجأَ إِلى التقْدِيرِ والتأويِلِ، وهذا كَما هو ظَاهِر قَد أَخرج الجُملَةَ عن المَعنى المُـرادِ                
  .مِنها

مـا  يلاحظُ في هذه الآراءِ مدى العلاقَةِ بين الرأيِ النحوِي والفِقْهِي، وهـذا             
 ـ  اءِملَ الع ني ب لافتِ الاخ ره ظَ اتِومهفْى هذه المَ  لَعو: "قَصده أَبوحيان بِقَولِهِ   في م حِس 
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تِباطِ             "سِأْالرلُّ على الارداءِ، وهذا ينى البعم ومِ مِنلَى المَفْهع نِدتسي الفِقْهِي فالخِلاف ،
فِقْهِي والرأيِ النحوِي، فالمُلاحظُ أَنّ فَهم الرأْي الفِقْهِي يتغيـر          المُتآلِفِ بين كُلِّ رأيٍ     

               ـقمعت قَد الفِقْهِي ا أَنَّ الخِلافضانَ أَييكَلامِ أَبِي ح مِن مفْهةِ، ويوِيحلالَةِ النرِ الديغبِت
  .ن معانِي محتمِلَةِ في الآيةِبِسببِ كَثْرةِ ما تحمِلُه الباءُ مِ

كَيـف  : "أَما المَسألَةُ مِن ناحِيةٍ فِقْهِيةٍ فَقَد فَسر ابن عبـاسٍ المَـسح بِقَولِـهِ             
، وروِي عن رسولِ االلهِ صلّى االلهُ علَيهِ وسلّم أَنه مسح رأْسه كُلَّه وبعـضه               )٢٢١("شِئْتم
روغَي حٍ              )٢٢٢( ذلكـسلـى كُـلِّ مع قدصاقِ، فهو ينى الإِلْصلَ بِمعالقَو ديؤوهذا ي ،

              ا أَوقِيقِياقِ حنى الإِلْصعواءٌ كَانَ مكُلَّه، وس أساتٍ أَو الررعواءٌ كَانَ ثَلاثَ شأْسِ، سللر
  .مجازِيا

• مِن  
 يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُـروجهم ذَلِـك    قُل لِّلْمؤمِنِين : "قَولُه تعالى 

                ارِهِنـصأَب مِـن نـضضغاتِ يمِنؤقُل لِّلْمونَ  وعنصا يبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز
         لْيا وهمِن را ظَهإلاّ م نهتزِين دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيلَـى     وع ـرِهِنمبِخ نرِبض

               أَو ـائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلاّ لِب نهتزِين دِينبلا يو وبِهِنيج
         اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب      لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو 

أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الإربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَـى               
          تو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلا ياء وساتِ النرووا إِلَى اللَّـهِ    عوب

  .}٣١-٢٤/٣٠النور{"جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 ـيدِ المَ قـاتِ ر طُ ن مِ قٍيرِطَروِي في سببِ نزولِ هذه الآيةِ أَنَّ رجلاً مر في            ةِن، 

 ـ ما إِ هدح أَ رظُن ي مه لَ نأَ طانُي الش ماه لَ سوسو فَ ،هِيلَ إِ ترظَن و ،ةٍأَرلى ام  إِ رظَنفَ رِلى الآخ 
 قش فَ ،طُائِ الحَ هلَبقْتساذ  إِها  يلَإِ رظُن ي طٍائِ ح بِنلى ج ي إِ شِم ي لُجنا الر يب فَ ،هِا بِ ابجعإِ لاّإِ
 ـ وهِيلَ عى االلهُلَّ ص االلهِولَسي رى آتِ ت ح م الد لُسِغْأَ لا    وااللهِ :الَقَ فَ ،هفَنأَ لَّسأُ  فَمـلِع  ه م
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 ـن ذَ ةُوبقُ هذا ع  :ملَّس و هِيلَ ع ى االلهُ لَّ ص يبِ الن الَقَ فَ ،هِتِص قِ هِيلَ ع صقَ فَ ،اهتأَ فَ ،ريمأَ  ،كبِ
  .)٢٢٣(ة الآي"مهارِصب أَنوا مِضغ ينينؤمِ للملْقُ" : االلهُلَزنوأَ

   مِن أَةِ،             فالظّاهِرظَـرِ إِلى المَـرلـى النا عاوِمدلَ كَانَ مجولِ أَنَّ الرزبِ النبس
إِعجابا بِها، ولَم تكُن النظْرةُ فَجأَةً، والفَرق بينهما أَنْ دوام النظْرةِ مقْترِنةٌ بالإِعجابِ،             

 هذا قَولِ الرسولِ علَيهِ الصلاةُ والسلام لِعلِي        ولَيست كَذلِك نظْرةُ الفَجأَةِ، ويصدق في     
  .)٢٢٤("ةُيانِ الثّكت لَسي ولَ،ولى الأُك لَنَّإِ فَةَرظْ النةَرظْع النبِتفلا ت: "رضِي االلهُ عنه

           نم مهةِ، فَمِنرِ في هذه الآيادِ مِن الأَماءُ في المُرالفُقَه لَفتاخ قَالَ وقَد  : وزجلا ي 
فَيجِب  ةًتغها ب يلَ ع هرصب عقَ و نْإِ و ،ضٍر غَ رِيغ لِ ةِيبِنج الأَ هِجلى و  إِ رظَ الن  الرجلُ دمعت ي نْأَ

 ـ ارصتِ والاقْ ،مرحا ي م ع رِص الب ض غَ ادرالمُ: مِنهم من قَالَ  و،  )٢٢٥(هِرِص ب ضغَعلَيهِ    هِبِ
لَع ـا               )٢٢٦(لُّحِا يِ ى مم ـعنمبِها، وي جرةَ الأولى لا حظْرإِلى أَنَّ الن بذَه نم مهومِن ،

و  أَ ةِرولى الع  إِ رِظَن الن  ع ، ومِنهم من ذَهب إلى أَنَّ الأَمر في الآيةِ هو الغض          )٢٢٧(بعدها
 ـ  إِ ةًداحِ و رةً م  النظَر وزج ي : عن أَبِي حنِيفَةَ   لَيقِو،  )٢٢٨(اءِسن الن  مِ لّحِا لا ي  لى م إِ  مذا لَ
كُينم فِلَّح تةٍنظَرالن ركَر٢٢٩(، ولا ي(.  

في الآيةِ، وارتبطَ هذا التعدد بِتعددِ الآراءِ       ) مِن(وتعددت آراءُ النحاةِ في معنى      
يمكِن أَنْ يحتمِلَه المَعنى، ويقْترِنُ كُلُّ رأيٍ نحوِي بِدلالَةٍ في المَعنى، ثُـم             الفِقْهِيةِ، وما   

  :هي) مِن(يترتب على هذه الدلالةِ دلالَةٌ فِقْهِيةٌ، والآراءُ الّتي ذَكَرها النحاةُ في معنى 
، )٢٣٢(، والأَنبـارِي  )٢٣١(حـاسِ ، وهـو رأي الن    )٢٣٠(بيانُ الجِـنسِ  : الأَولُ

كّي٢٣٣(وم(     رِيكْبقَاءِ العإِلى أبِي الب سِبون ،)هـا          )٢٣٤ـانِ أَنيبفي الت حـرص وقَـد ،
، والمَقْصود بِهذا المَعنى أَنَّ الأمر الَّذي أُمِرنا بِهِ جِنس البصرِ، فاستِنادا إِلى             )٢٣٥(للتبعِيضِ

 يجوز للمسلِمِ أَنْ ينظُر إِلى المَرأَةِ الأجنبِيةِ مطْلَقًا، فالمَأمور بِهِ هو غَـض              هذا المَعنى لا  
  .البصرِ بالكُلَّيةِ
واع رِتض لَ عأَ بِ هِينلَ ه م ي قَتدم م بهم ونُكُ ي فَ مسمِ(ـا بِ رـو      ،)٢٣٦()نقَـالَ أَب 
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 سي لَ )نمِ( نَّ أَ حيحِ الص نَّى أَ لَ ع ،سِن الجِ انِيب لِ )مِن( ونُكُت فَ ،مهب م مدقَت ي ملَو: "حيانَ  
   .) ٢٣٧("سِن الجِانِيب لِونَكُ تنْا أَهاتِوعضو منمِ

، )٢٤٠(، وأَخذَ بِـهِ القُرطُبِـي     )٢٣٩(، ونسِب إِلى الأَخفَشِ   )٢٣٨(الزيادةُ: الثّانِي
، وهذا المَعنى يتفِق مع ما نقِـلَ        )٢٤١(مرحا ي م ع لمؤمِنِين يغضوا أَبصارهم  قُلْ ل : والمَعنى

  .)٢٤٢("امِرن الحَم عهارصبوا أَفّكُي: "عن ابنِ عباسٍ في تفْسِيرِ الايةِ، قَال
صودِ مِن هـذا    ، وفِي المَقْ  )٢٤٤(رونَثَكْ الأَ ، وقَد أَخذَ بِهِ   )٢٤٣(التبعِيض: الثّالِثُ

 هِ بِ ارصتِ والاقْ ،مرحا ي م ع رِص الب ض غَ إِنَّ المَقْصود مِنه  : المَعنى عِند المُفَسرِين أَمرانِ، قِيلَ    
لَع ى م وقِيلَ )٢٤٥(لُّحِا ي ،: م عىن التعِبنَّ أَ يهِ فِ ضِي ظْ النالأُ ةَر   ولى لا حربِ ج ه ا ويمنـ ع  ا  م
بعةَ   )٢٤٦(هادطِيع نقَالَ اب ،" :أَ نَّ أَ وذلك لَو ظْ نةٍر  لا ي كُلِم ها الإنوإِ ،انُس نم ـا ي  غض 
 لام الـس  هِيلَ ع هِلِو قَ ن مِ يوِا ر  م لَيوِأْ هذا الت  ديؤ وي ،ضيعِب الت عقَ و دقَ فَ ، ذلك دعا ب ميفِ
  .)٢٤٧("ةُيانِ الثّك لَتسي ولَ،كولى لَ الأُنَّإِفَ النظْرةَ، ةَرظْ النعبِت لا ت:بٍالِي طَبِ أَ بنِيلِعلِ

ابِعةِ : الراياءُ الغتِد٢٤٨(اب(     َّأَن نى ذلِكعوم ،)مِن (    رصالب بِذلِك ودةٌ، والمَقُصكَانِيم
 ـلى القَ  إِ ربكْ الأَ اب هو الب  رصوالب: "يةَكَمكَانٍ يدخلُ مِنه الشيطَانُ، قَال ابن عطِ        ،بِلْ

 ـ الت بجو و ،هِتِه جِ ن مِ وطُقُ الس رثُ كَ  ذلك بِسح وبِ ،هِيلَ إِ واس الحَ قِر طُ رمعوأَ ذِحير 
  .)٢٤٩("هنمِ

 ـ            عفَم ،انِيعم هِ مِنلَيلُّ عداءِ فهو فيما تهذه الآر نيب قا الفَرضِ   أَمعِـيبنى الت
يقْتضِي أَنْ لا يغض البصر بالكُلِّيةِ، فَهناك نظَر إِلى المُحرمِ، ونظَر إِلى المَحارِمِ وغَيرِهـا               
              ،ـاحبم ظَرن اكنةِ، فهظْرةِ الثّانِيةِ الأُولى والنظْرا بالنضأَي روفُس ،عربِهِ الش محما سم

ر محرم أُمِرنا عِنده بِغض البصرِ، فبعض النظَرِ هو المُحرم، ومعنى ابتِـداءِ الغايـةِ               ونظَ
               نِي غـضعوهذا ي ،رصوهو الب ،هأ مِندبءُ المَفَاسِدِ مِن خِلالِ المَكانِ الّذي ترضِي دقْتي

ارِمِ لا يإِلى المَح ظَررِ، والنصالب المَفَاسِد ببس.  
أَما الرأْيانِ الآخرانِ فلا يدلاّنِ على هذا المَعنى، وإِنما يدلاّنِ علَى غَض البصرِ             
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بِالكُلِّيةِ، ولَيس هناك تحدِيد لِمحرمٍ أَو غَيرِ محرمٍ، وإِنْ اختلَفَت هذه الآراءِ في الدلالَةِ              
بِكُلِّ رأْيٍ، فبيانُ الجِنسِ يقْتضِي غَض جِنسِ البصرِ، ولَم يفَرق بين نظَرٍ ونظَرٍ،             الخَاصةِ  

  . والزيادةُ تقْتضِي غَض البصرِ دونَ تحدِيدٍ أَو تميِيزٍ
: ، قَالُوا )يغضوا(الفِعلِ  وأَرى أَننا أُمِرنا أَيضا بِعدمِ التعمدِ في النظَرِ مِن خِلالِ           

 فَهطَر رِه   : غَضقَد مِن عووض ،هفَض٢٥٠(خ(         ،ظَرن اكنكَانَ ه هلى أَنلَّ عدلُ يفهذا الفِع ،
               ـاكنظَرِ، فَهلى النع اوِمدبِ أَنْ لا نكِيرخِلالِ هذا الت ا مِنننا أُمِررِ، ولكِنصالٌ للبموإِع

يغـضوا  : (ر حصلَ وانتهى، ونظَر مستمِر، وهذه الدلالَةُ مأخوذَةٌ مِن التركِيبِ كُلّهِ          نظَ
، فلا تشملُ الآيةُ كُلَّ النظَرِ، وهذا يتوافَق مع مناسبةِ نزولِ الآيةِ، ومـع              )مِن أَبصارِهم 

  .سلَّم للإِمامِ علِي رضِي االلهُ عنهقَولِ النبِي صلَى االلهُ علَيهِ و
يلاحظُ في هذه الآراءِ النحوِيةِ أَنها مبنِيةٌ على احتِمالِ الآيةِ للمعنى المَـذْكُورِ،             

 نْ أَ حصِ وي ،سِن الجِ انِيب لِ )نمِ( ونَكُ ت نْ أَ حصِوي: "ويؤيد هذا ما ذَكَره ابن عطِيةَ، قَالَ      
ونَكُت تِ لاباءِد الغ وا          )٢٥١("ةِاينى، فقَامالِ المَعتِمبِبِ احةِ بِسويحهنا في الآراءِ الن ددعفالت ،

بِذِكْرِ المَعاني المُحتملَةِ في الآيةِ، وإنْ كَانَ بعضها لَيس مِن المَعانِي الّـتي يـدلُّ علَيهـا                 
   و حقَالَ أَب ،فانَالحَري" :نَّى أَ لَع حِ الصيمِ( نَّ أَ حلَ )ن يمِ س ن م وضاتِوعنْا أَ ه ـ ت   ونَكُ

   .)٢٥٢("سِن الجِانِيبلِ
ِالخاتمة ونتائج البحث ِ ِ
ْ َ ُ َ َ َ َ

  
             ،صرِبِ للـنمِ المُعفَه نةٌ عجاتةَ نوِيحالن كَامةِ أَنَّ الأَحاسرمِن هذا الد ضِحتي

 اختِلاف الأَحكَامِ النحوِيةِ ناتِج عن اختِلافٍ في فَهمِ المُعرِبِين لنص مِن النصوصِ،             وأَنَّ
فَإنْ كَانَ الخِلاف في إِعرابِ آيةٍ مِن آياتِ الأَحكَامِ فَإِنَّ فَهمنا للآيـةِ سـيتأَثّر بِهـذا      

       وِيحأيٍ نلُّ كلُّ ردالخِلافِ، وقد ي     ـرِ، ولِـذلِكلِفٍ عن الآختخم كْمٍ فِقْهِيلى حع
ظَرِ الفِقْهِيةِ إِلى النالحَاج دةٍ عِنرةٍ كَبِيذَا أَهِمِي ويحالن ظَركَانَ الن.  

ويهدِف الباحِثُ مِن هذا البحثِ إِلى أنْ يبين مدى تأثِيرِ الخِلافِ النحوِي على             
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كْمِ الفِقْهِي، ويعرف بِبعضِ أَسبابِ الخِلافِ في هذه الآياتِ، وقَد استطَاع الباحِثُ            الحُ
  :التوصلَ إِلى مجموعةٍ مِن النتائجِ، يجدر بِهِ أَنْ يوجِز أَهمها

 للفُقَهاءِ والمُفَـسرِينَ،    يرى الباحِثُ أَنَّ الاستِدلالَ النحوِي كَانَ دعامةً      : أولاً
             احِثُ بِذلِكالب قْصِدولا ي ،أْيِهِم الفِقْهِيةِ في رويحلالَةِ النلى الدوا عدمتاءُ قد اعفالفُقَه
 أَنَّ الاختِلاف الفِقْهِي قَد بنِي على الخِلافِ النحوي؛ لأنّ الخِلاف الفِقْهِي موجود قَبلَ            
               ،ـرِيلِ الهِجنِ الأَوفي القَـر الفِقْهِي الخِلاف جِدو وقِهِ، فقَدلَى سع وحالن ويتسأَنْ ي
وكَانَ النحو في بِدايةِ نشأَتِهِ، فهذا لا يمكِن قُبولُه إِلاّ إِذا كَانَ الخِلاف الفِقْهِي قَد نشأَ                

عةٍ بنيعأَلَةٍ مسوِفي محأَةِ النشن د.  
يرى الباحِثُ أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي المَوجود في الآيةِ الكَريمةِ يمكِن أَنْ يتغير            : ثَانِيا

 إِلى إِذا أَخذَنا بالمَعنى المَفْهومِ من أَعارِيبِ النحاةِ المُختلِفَةِ، فَقَد يتحولُ الحُكْم مِن تحرِيمٍ   
، فالآراءُ النحوِيةُ المُتعـددةُ     "وتدلُوا بِها إلى الحُكّامِ   : "إِباحةٍ، كَما جاءَ في إعرابِ قَولِهِ     

  . تؤثّر على فَهمِنا للآيةِ الكَرِيمةِ، ومِن ثَم تؤثِّر على الحُكْمِ الفِقْهِي الّذي تتضمنه الآيةُ
نَّ الخِلاف في الدلالَةِ النحوِيةِ سبب مِن أَسبابِ تعددِ الرأْيِ الفِقْهِـي،            إِ: ثَالِثًا

                  وقَـد ،ـوِيلُغ أَو وِيحمِ نفَه هِ مِننِ الفَقِيو في ذِها هلى مع الفِقْهِي الحُكْم نِيفقد ب
  اءِ بتِثْنفي الاس اءَ بِذلِكالفُقَه حرأيِهِـم   صالفُقَهـاءُ في ر دمتدةِ، فقَد اعدعلِ المُتالجُم دع

  .علَى ما تفِيده الواو مِن معنى، وارتِباطِ الجُملِ المَعطُوفَةِ بالواوِ
  اتضح أَنَّ مِن أَسبابِ تعددِ الآراءِ النحوِيةِ خِلاف المُفَسرين مِن أَهـلِ            :رابِعا

التأوِيلِ، فَبعض النحاةِ كانَ ينظُر أَولاً إِلى المَعانِي الّتي ذَكَرها أَهلُ التأوِيلِ، ثُم يـأْتِي               
ما نكَـح   : "بِرأيٍ يناسِب المَعنى الّذي ذَكَروه، وذلِك مِثْلُ ما مر في تفْسِيرِ قَولِهِ تعالى            

مصدِرِيةٌ لِيؤكّد رأي أَهلِ التأوِيلِ، وهو القَـولُ        ) ما(ضهم إلى أَنَّ    ، فذهب بع  "آباؤكُم
، وذلِـك في    " أَن ترِثُواْ النساء   :"، وكذلِك ما مر في إِعرابِ قَولِهِ      بِنِكَاحِ الآباءِ الفَاسِدِ    

  .نْ ترِثُوا أَموال النساءِأَ: إِنَّ النساءَ مفْعولٌ بِهِ على تقْدِيرِ: قَولِهِم
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إِنَّ كَثْرةَ الآراءِ الفِقْهِيةِ مرتبِطٌ بِكَثْرةِ المَعانِي النحوِيةِ للكَلِمةِ، وهـذا           : خامِسا
 ـ            عةُ، فُكُلُّ ماءُ الفِقْهِيالآر اددزت تريغةُ وتوِيحت الآراءُ النادكُلَّما ز هني أَنعهـا   ينى مِن

يقْتِضي في معناه حكْما فِقْهِيا مختلِفًا، وذلِك في مِثْلِ القَولِ في معانِي الباءِ، فهي كَثِيرةٌ               
في النحوِ، وقد ذَكَر أَبو حيانَ في تفسِيرِهِ أَنَّ اختِلاف الفُقَهاءِ في مسحِ الرأسِ مـرتبِطٌ                

  .النحوِيبتعددِ المَفْهومِ 
تبين أَنَّ مِن أَسبابِ تعددِ الآراءِ النحوِيةِ في آياتِ الأحكَامِ أَنَّ بعـض             : سادِسا

النحاةِ كَانَ يأتِي بِإِعرابٍ جدِيدٍ للكَلِمةِ بِسببِ احتِمالِ المَعنى في الآيةِ لِهذا الإِعرابِ،             
  علِ بكَقَو ةِ     وذلِكددعاءِ من الجُملِ المُتةِ،     : ضِهِم في الاستِثْنلَةِ الثّانِيالجُم اءَ مِنتِثْنإِنَّ الاس

  .وإِنما ذَكَر ذلك لأَنَّ الآيةَ تحتمِلُ هذا المَعنى
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الحواشي والتعليقات

ّ
  

  ٣٠٥ دلائل الإعجاز)١(
 ١٦البعد الدلالي في الخِلافات النحوية ) ٢(
 وكشف ٩/١٥٩ والدر المصون١٠٦٤ والتبيان٥٨٣ل إِعراب القرآنانظر هذا الرأي في مشك )٣(

 ٧/٢٦٣ وتفسير البحر المحيط٢/١٠٩٢المشكلات
 وكشف ٩/١٥٩ والدر المصون١٠٦٤ والتبيان٥٨٣انظر هذا الرأي في مشكل إِعراب القرآن ) ٤(

  ٧/٢٦٣ وتفسير البحر المحيط٢/١٠٩٢المشكلات
 وكشف ٩/١٥٩ والدر المصون١٠٦٤ والتبيان٥٨٣عراب القرآنانظر هذا الرأي في مشكل إِ )٥(

  ٢/١٠٩٢المشكلات
 ٨٨-٨٧ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ٤٥ي التمهيد للأسنوانظر  )٦(
 ٥٢-٥١الرسالة  )٧(
 ١/٢٤الإحكام للآمدي )٨(
  ٤٠٦-٤٠٥ التمهيد للأسنوي)٩(
 ٤٠٦ التمهيد للأسنويانظر )١٠(
  ٤٠٣التمهيد للأسنوي انظر) ١١(
 ١/١٢ واللّمع في أصول الفقه١/١٥٠البرهان في أصول الفقه )١٢(
 ١/٧٩البرهان في أصول الفقه ) ١٣(
 ١/١٢٩ والتمهِيد في أُصول الفِقه١/١٢ اللّمع في أصول الفقهانظر )١٤(
 ١/١٢٩ انظر التمهِيد في أُصول الفِقه )١٥(
 ٢/٢٦٧ وتفسير القرطبي ١/٢٠٢ وأحكام القرآن للجصاص٧/٥٧انظر شرح مشكل الآثار )١٦(

 والمغني لابن ٥/٥٣ والتفسير الكبير للرازي١/١٠٠وأحكام القرآن لابن العربي
 ٦/٥٥قدامة

  ٢٠٣-١/٢٠٢انظرها في أحكام القرآن للجصاص )١٧(
   ١/٢٠٣أحكام القرآن للجصاص )١٨(
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  ٥/٥٣ وانظر التفسير الكبيرللرازي١/٢٠٣أحكام القرآن للجصاص )١٩(
 وزاد ٤/٩٨ والأم١/١٤٩ وأحكام القرآن للشافعي١/٢٠٢كام القرآن للجصاصانظر أح )٢٠(

 ١/٨٨ والناسخ والمنسوخ للنحاس٩/٣١٤ والمحلّى٢/١١٥ وتفسير الطّبري١/١٨٢المسير
 ٦/٥٥ والمغني لابن قدامة٢/١٨٤ومناهل العرفان

 ١/١٨٢زاد المسير )٢١(
  ١/١٨٢زاد المسير )٢٢(
  ١/١٨٢زاد المسير )٢٣(
  ١/٢٠٣م القرآن للجصاصأحكا )٢٤(
  ١/٢٠٣انظر أحكام القرآن للجصاص )٢٥(
 وسنن النسائي ٣/١٢٤٩ وصحيح مسلم٣/١٠٠٥الحديث في صحيح البخاري )٢٦(

  ٣/١١٢ وسنن أبي داوود٤/١٠٠الكبرى
 ٤/٨٦شرح الزرقاني )٢٧(
وتفسير آيات ٣/١٩٨وحاشية إعانة الطّالبين١/١٨٢انظر الخلاف في زاد المسير )٢٨(

  ١/١٨٠الأحكام
 ١/١٧٩ وفَتح القدير٥/٥٣انظر رأيه في  التفسير الكبير للرازي  )٢٩(
 ١١٦-٢/١١٥تفسير الطّبري  )٣٠(
 ١/١٨٥ تفسير السمرقندي )٣١(
  ١/١٧٩فتح القدير )٣٢(
 ٢/١٨٥مناهل العرفان في علوم القرآن  و١/٨٥ تفسير السعدي انظر )٣٣(
 ٢/٢٦٧تفسير القرطبي  )٣٤(
)٣٥( كام القرآن للجص١/٢٠٣اصأح 
 ١/٣٧٨كتاب ال )٣٦(
 )حقق(لسان العرب  )٣٧(
  ٢/٢٦٢ والدر المصون٢/٢٦ والبحر المحيط١/١٤٦انظر التبيان )٣٨(
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 ٢/٢٦٢ والدر المَصون٢/٢٦انظر البحر المحيط )٣٩(
  ١/٢٥١انظر معاني القرآن وإعرابه )٤٠(
 ١/١٤٢انظر البيان في غريب إعراب القرآن )٤١(
 ١/٢٥٠انظر الكشاف )٤٢(
  ١/١٤٦انظر التبيان )٤٣(
 ١/٢٤٧انظر المحرر الوجيز )٤٤(
 ٢/٢٦٢ والدر المَصون٢/٢٦انظر البحر المحيط  )٤٥(
 ٢/٢٦انظر البحر المحيط  )٤٦(
 ٢/٢٦البحر المحيط  )٤٧(
 ٢٦-٢/٢٥البحر المحيط  )٤٨(
  ٢/٢٦البحر المحيط  )٤٩(
  ١/١٨٤انظر تفسير آيات الأحكام )٥٠(
  ١٦/١٨٠المبسوط للسرخسي  )٥١(
 ٣/١٣٣٧ وصحيح مسلم٢٦٢٢ ،٢٥٥٥، ٢/٩٥٢،٦الحديث في صحيح البخاري )٥٢(

  .١٠/١٤٣ وسنن البيهقي الكبرى١١/٤٥٩وصحيح ابن حبان
 ١٦/١٨١المبسوط للسرخسي) ٥٣(
الدر و٢/١٨٣تفسير الطبري و١/١٦٠تفسير البغوي  و١/٣٢١ تفسير ابن أبي حاتم )٥٤(

  ١/٤٨٩المنثور
 ٢/٦٣والبحر المحيط١/١٤٨ير الثعالبي تفسو١/٢٦٠انظر المحرر الوجيز )٥٥(
وتفسير ١/٢٦٠والمحرر الوجيز١/٢٦٠والكشاف٥/١٠١انظر التفسير الكبير )٥٦(

  ٢/٦٣ والبحر المحيط١/١٩٠تفسير السمعاني  و١/١٤٨تفسير الثعالبي و٢/٣٤٠القرطبي
 ١/٢٦٠المحرر الوجيز )٥٧(
 موضِعِ نصبٍ على الظَّرفِ، والحَق أَنَّ هذا نسِب إِلى الكُوفيين رأي ثَالِثٌ، وهو أَنه في )٥٨(

ولَيس ) الصرف(النسبة غَير دقِيقة، وهو نوع من التصحِيفِ والتحرِيفِ، إِذْ المَقْصود بِهِ   
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 فر الوجيز .الظَّرأي في المحرو تفسير ٢/٦٣و البحر المحيط١/٢٦٠انظر هذا الر
  .٢/٣٤٠ القرطبي تفسير و٢/١٨٤الطّبري

 ١/١٤٥البيان )٥٩(
 ١/١٧٢ ومعاني القرآن للأخفش١/١١٥انظر معانِي القرآن للفراءِ )٦٠(

 وتفسير ١/٢٦٠ والمحرر الوجيز١/١٤٢وكشف المشكلات١/٢٦٠والكشاف
مشكل إعراب  و١/١٥٦التبيان في إعراب القرآنو ٢/٦٣ والبحر المحيط٢/١٨٤الطّبري
 .١/٢٢٣ في الواو المزيدة الفصول المفيدة و١/١٢٣القرآن

 والبحر ٢/٣٤٠تفسير القرطبي و ٢/١٨٤ وانظر تفسير الطّبري١/١١٥معاني القرآن للفراء )٦١(
 ٢/٣٠١ والدر المصون٢/٦٣المحيط

 ٢/٣٤٠تفسير القرطبي  )٦٢(
  ١/٣٤معاني القرآن للفراء) ٦٣(
 ١/١١٥معاني القرآن للفراء )٦٤(
 ١/١٧٢انظر معاني القرآن للأخفش )٦٥(
 ١/٢٦٠انظر الكشاف )٦٦(
  ١/١٥٦انظر التبيان )٦٧(
 ١/١٤٥انظر البيان )٦٨(
  ١/١٢٣مشكل إعراب القرآنانظر  )٦٩(
  ١/١٤٢انظر كشف المشكلات )٧٠(
 ١/٢٦٠انظر المحرر الوجيز )٧١(
 ٢/٦٣البحر المحيط )٧٢(
 ١/١٤٥البيان )٧٣(
 ٢/٦٣البحر المحيط )٧٤(
  ١/٢٥٣زاد المسير و ١/٣١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس انظر) ٧٥(
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 تفسير البحر ١/١٦٢ وكشف المشكلات١/١٥٥انظر هذا الرأي في البيان )٧٦(

  ١/٨٠ والتسهيل لعلوم التتريل٢/٤٢٦والدر المصون٢/١٨٨المحيط
  ٢/١٨٨انظر تفسير البحر المحيط )٧٧(
شف  وك١/٣٠٠والمحرر الوجيز١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِ و١/١٥٥انظر البيان )٧٨(

   ٢/٤٢٦ والدر المصون١/١٦٢المشكلات
 ١/١٧٩ التبيان في إعراب القرآن)٧٩(
 ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط انظر  )٨٠(
فتح و ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط و ٣/٩٨تفسير القرطبي  و١/٣٠٠انظر المحرر الوجيز )٨١(

  ١/٢٣٠القدير
 ٢/٤٠٢تفسير الطبري  )٨٢(
 ١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِانظر  )٨٣(
مشكل إعراب و ١/١٦٢ وكشف المشكلات١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِانظر  )٨٤(

 ٢/٤٢٦ والدر المصون١/١٣٠القرآن
  ١/١٥٥انظر البيان )٨٥(
 ٣/٩٨تفسير القرطبي  و١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِ و١/١٨٧ للنحاس معاني القرآنانظر )٨٦(
  ١/١٦٢انظر كشف المشكلات )٨٧(
 ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط و ٣/٩٨تفسير القرطبي و ١/٣٠٠ الوجيزانظر المحرر )٨٨(
  ١/١٦٢وكشف المشكلات١/١٥٥انظر البيان )٨٩(
 ١/١٧٩ التبيان في إعراب القرآن )٩٠(
 ١/٥١١تفسير البيضاوي و ٢/٤٢٦ والدر المصون٦/٦٥انظر هذا التقْدير في التفسير الكَبير )٩١(
 ٢/٤٢٦لدر المصون ا٢/١٨٩تفسير البحر المحيط انظر  )٩٢(
  ٢/٤٢٦ و الدر المصون٢/١٨٨ تفسير البحر المحيط انظر )٩٣(
 ١/١٦٨ تفسير الواحدي )٩٤(
  ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  )٩٥(
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التبيان  و١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِ و١/٢٩٩انظر هذا الرأي في معاني القرآن للزجاج )٩٦(

 ٢/١٨٩تفسير البحر المحيط  و١/١٣٠مشكل إعراب القرآنو ١/١٧٩في إعراب القرآن
   ٢/٤٢٦والدر المصون

 ١/٢٩٩انظر معاني القرآن للزجاج )٩٧(
  ١/٢٩٩انظر معاني القرآن للزجاج )٩٨(
 ٢/١٨٩تفسير البحر المحيط  )٩٩(
وكشف ١/١٧٩التبيان في إعراب القرآن و١/١٥٥انظر هذا الرأي في البيان )١٠٠(

 والدر ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  و١/١٣٠مشكل إعراب القرآنو ١/١٦٣المشكلات
  ١/٢٣٠فتح القديرو ١/١٦٨تفسير الواحدي و ٣/٩٨تفسير القرطبيو ٢/٤٢٥المصون

  ١/٣٠٠انظر معاني القرآن للزجاج)١٠١(
  ٢/٤٢٥ والدر المصون٢/١٨٨تفسير البحر المحيط انظر  )١٠٢(
  ٣/٩٨تفسير القرطبي  و١/٣١٢ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٠٣(
  ٢/٤٢٥وانظر الدر المصون٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  )١٠٤(
والدر ١/١٧٩التبيان في إعراب القرآنو ١/٢٩٩انظر هذا الرأي في معاني القرآن للزجاج )١٠٥(

  ٢/٤٢٦المصون
-٣/٩٨تفسير القرطبي و٤٢٧-٢/٤٢٦ والدر المصون١/٢٩٩انظر معاني القرآن للزجاج )١٠٦(

 ١/١٦٨تفسير الواحديو ٩٩
  ٢/٤٢٧ظر الدر المصونان )١٠٧(
 ٢/٤٢٨انظر الدر المصون )١٠٨(
 والدر ١/١٣٠مشكل إعراب القرآنو ١/٣١٢للنحاسإعراب القرآن انظر  )١٠٩(

 ١/٢٣٠فتح القدير و ٩٩-٣/٩٨تفسير القرطبي و٢/٤٢٦المصون
 ١/٢٩٨ معاني القرآن للزجاج )١١٠(
 ١/٢٢٣تفسير أبي السعود  و٢/٤٢٧ والدر المصون١/٢٩٥انظر هذا الرأي في الكشاف )١١١(

  ١/٢٣٠فتح القدير و



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘TYW 

  
 ١/٢٩٥الكشاف )١١٢(
 ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  )١١٣(
  ١/٣١٥ المحرر الوجيز )١١٤(
  ٢/٥١٧ تفسير الطبري )١١٥(
 ٣/٥٣٣انظر الحديث برواية أبي سلمة في مصنف ابن أبي شيبة )١١٦(
  ١٠/٣٥المحلىو ٢/١٢٨أحكام القرآن للجصاصو ١/٣١٥ المحرر الوجيز )١١٧(
أحكام القرآن  و١/٢٨٧أحكام القرآن لابن العربي و٢/٥٢٢ تفسير الطبريانظر )١١٨(

 ٦/١١٣التفسير الكبيرو٣/١٩٠تفسير القرطبيو ١/٣١٦المحرر الوجيز و٢/١٢٨للجصاص
  ١/٦٩٦الدر المنثورو

 ٣/١٩٠تفسير القرطبي و١/٣١٩ للنحاسإعراب القرآنو ١/٣١٦ المحرر الوجيز انظر) ١١٩(
 .١/١٣١مشكل إعراب القرآنو ٢/٢٣٧ر المحيطتفسير البحو

 ١/٣١٦المحرر الوجيز  )١٢٠(
 ٢/٢٣٧تفسير البحر المحيطانظر  )١٢١(
  ١/١٨٨التبيان في إعراب القرآن و٢/٢٣٧تفسير البحر المحيطو ١/٢٣٢ تفسير أبي السعود )١٢٢(
  ٢/٢٣٧ تفسير البحر المحيط)١٢٣(
  ١/١٨٨التبيان في إعراب القرآنانظر  )١٢٤(
 ١/١٨٨بيان في إعراب القرآنالتانظر  )١٢٥(
تفسير و٢/٤٤١همع الهوامعو ١/١٩٠مغني اللبيب و١/٣١٩ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٢٦(

  ١/١٣١مشكل إعراب القرآنو ١/٢٥٠فتح القدير و ٣/١٩٠القرطبي 
 ٢/٢٣٧تفسير البحر المحيطانظر  )١٢٧(
 ٢/٤٤١همع الهوامعو ١/١٩٠مغني اللبيبانظر  )١٢٨(
 ١/١٨٨التبيان في إعراب القرآنو ٢/٢٣٧ر المحيطتفسير البحانظر  )١٢٩(
   ٢/٤٨٣انظر الدر المَصون )١٣٠(
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تفسير البحر   و١/٣٤٠التبيان في إعراب القرآنو١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٣١(

  ٣/٦٢٧ والدر المَصون٣/٢١٢المحيط
 البحر تفسير  و١/٣٤٠التبيان في إعراب القرآنو١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٣٢(

  ٣/٦٢٧ والدر المَصون٣/٢١٢المحيط
 ١/٣٤٠ التبيان في إعراب القرآنانظر )١٣٣(
 تفسير البحر  و١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآنوانظر  ١/٣٤٠التبيان في إعراب القرآن) ١٣٤(

 ٣/٦٢٧ والدر المَصون٣/٢١٢المحيط
 ٢/٤٤ للنحاس معاني القرآن)١٣٥(
 ٢/٣٩انظر زاد المسير )١٣٦(
  ٢/٣٩زاد المسير و ٢/٨٤٧ العجاب في بيان الأسباب وانظر١/٦٥النقول لباب )١٣٧(
  ٢/٣٩زاد المسيرو ١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآن وانظر ١/٦٥ لباب النقول )١٣٨(
 ٢/٣٩ زاد المسير وانظر٢/٨٤٦ العجاب في بيان الأسباب )١٣٩(
سير تف و٢/٣١المحرر الوجيز و١٠/١٥التفسير الكبير و٤/٣١٨ تفسير الطبريانظر )١٤٠(

 .٢/١٦٤تفسير البيضاويو ١/١٣٥التسهيل لعلوم التتريلو٥/١٠٣القرطبي
التفسير  و٢/٣١ المحرر الوجيز  و٤/٣١٨ تفسير الطبري وانظر٢/٤٤ زاد المسير )١٤١(

  ١٠/١٥الكبير
  ٤/٣١٨ تفسير الطبري)١٤٢(
 ٥/١٠٣ تفسير القرطبي و١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيانظر  )١٤٣(
أحكام و ٥/١٠٣تفسير القرطبي و٤/٣١٨تفسير الطبري و ٢/٣١  المحرر الوجيزانظر )١٤٤(

 ١/٤٧٥القرآن لابن العربي
 ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣تفسير القرطبيانظر  )١٤٥(
  ٥/١٠٣تفسير القرطبي وانظر ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربي )١٤٦(
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سير البحر تف و٢/٣١المحرر الوجيز  و١/٣٤٣ التبيان في إعراب القرآنانظر )١٤٧(

تفسير و ١/١٣٥التسهيل لعلوم التتريلو٣/٦٣٤والدر المصون٣/٢١٦المحيط
  ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣القرطبي

 ٢/٣١ المحرر الوجيز )١٤٨(
 ٥/١٠٣تفسير القرطبيانظر  )١٤٩(
 ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيانظر  )١٥٠(
تفسير البحر  و٢/٣١لوجيز المحرر ا و١/٣٤٣ التبيان في إعراب القرآنانظر )١٥١(

تفسير و ١/١٣٥التسهيل لعلوم التتريلو٣/٦٣٤والدر المصون٣/٢١٦المحيط
  ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣القرطبي

  ٤/٣١٩تفسير الطبري )١٥٢(
  ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣تفسير القرطبيانظر  )١٥٣(
 ٣/١٩٦ والمحرر الوجيز٢/٣٩٢ والكشاف٥/٤٤٧انظر هذا الخلاف في تفسير البحر المحيط )١٥٤(

  ١٨/٣٠والتفسير الكبير
اللمع في و ١/٢٦٣ والبرهان في أصول الفقه٢/٥٢٠انظر نِهاية الوصول إلى علم الأصول )١٥٥(

 ١/٣٨٣ وتخريج الفروع على الأصول٣/٦٨ والمحصول للرازي١/٤٠أصول الفقه
 ٤/٤٣٠والإحكام لابن حزم

 ٢/٩٦٤التبيان في إعراب القرآن و٤/٥٠١للنحاسمعاني القرآن  انظر هذا الرأي في )١٥٦(
تفسير أبي و ٤/١٦٥المحرر الوجيزو ٣/٢١٨الكشافو ٢٣/١٤٢فسير الكبيروال

  ٥٦٠والاستغناء في الاستثناء ٤/٩فتح القديرو ٣/٣٢٣تفسير البغوي و٦/١٥٨السعود
 ٨/٣٨٢ و الدر المصون٣/١٥٢١ والارتشاف١/٥٧٤انظر المساعد )١٥٧(
 ٢/٤٨٦ وشرح اللّمع٢/٩٣٨كشف المشكلات )١٥٨(
 ٦/٣٩٨ تفسير البحر المحيط)١٥٩(
  ٤/٥٠١للنحاس معاني القرآن )١٦٠(
  ١/٧٤ وانظر الكتاب لسيبويه٢/٤٨٦شرح اللّمع  )١٦١(
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 ١/٥٧٤المساعد )١٦٢(
التفسير  و٦/٣٩٨تفسير البحر المحيط و٢/٩٦٤التبيان في إعراب القرآنانظر هذا الرأي في  )١٦٣(

  ٥٦٠ والاستغناء في الاستثناء٣/٣٢٣تفسير البغويو ٢٣/١٤١الكبير
 ٢٩٥-٢/٢٩٤انظر شرح التسهيل )١٦٤(
  ٢٩٥-٢/٢٩٤انظر شرح التسهيل )١٦٥(
 ٤/٥٠٢ للنحاسمعاني القرآنانظر هذا الرأي في  )١٦٦(
  ٤/٩فتح القدير و١٨/٨٠تفسير الطبري و٤/٥٠٢ للنحاسمعاني القرآنانظر هذا الرأي في  )١٦٧(
  ١٨/٨٠ الطبري  تفسير)١٦٨(
  ٤/٩فتح القديرانظر  )١٦٩(
 ٣/٢١٨الكشافو ٤/٥٠١ للنحاسمعاني القرآنانظر  )١٧٠(
 ٣/٢١٨ الكشاف)١٧١(
  ١٢/١٧٩تفسير القرطبيو ٣/٣٢٣تفسير البغويو ٤/٥٠١ للنحاسمعاني القرآنانظر  )١٧٢(
 ١٢/١٧٩ تفسير القرطبي)١٧٣(
 ٢٣/١٤١التفسير الكبير و٥٦٠انظر الاستغناء في الاستثناء )١٧٤(
 ٤/٥٠١ للنحاسمعاني القرآنانظر  )١٧٥(
 ٣/٣٢٣ تفسير البغوي)١٧٦(
  ٧/٨٩ الأم)١٧٧(
 ٤/٩ فتح القدير)١٧٨(
 ٢٣/١٤١التفسير الكبيرانظر   )١٧٩(
  ١/٢٦٤ البرهان في أصول الفقه )١٨٠(
 ٣/٢١٨الكشاف و٢٣/١٤١التفسير الكبيرانظر   )١٨١(
  ١٢/١٧٩ تفسير القرطبي)١٨٢(
 ١/٤٠اللمع في أصول الفقهو ١٢/١٧٩فسير القرطبيتو ٢٣/١٤١التفسير الكبيرانظر   )١٨٣(
  ١/٤٠اللمع في أصول الفقه )١٨٤(



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘UPQ 

  
وشرح ألفية ابن ٤/١٦٩٥ والارتشاف٢/٨٠٦انظر معاني الباء في شرح الكافية الشافية )١٨٥(

  ٣/٤٣والتصريح١٠٦ والجنى الداني١/١٤٢مغني اللبيب و٢٦٣مالك لابن الناظم
المحرر و ١/٨٧التفسير الكبيرو ١/٣٤٢تانظر هذا الرأي في كشف المشكلا )١٨٦(

تفسير أبي  و٤/٢٠٩ والدر المصون٣/٤٥١تفسير البحر المحيطو ٢/١٦٣الوجيز
أحكام القرآن  و٢/١٧فتح القديرو ٢/٢٩٩تفسير البيضاوي و ٣/١٠السعود

 ١/٤٦٤الإتقان في علوم القرآنو ٣/٣٤٥للجصاص
 ١/٣٤٢انظر كشف المشكلات )١٨٧(
  ١/٣٤٢المرجع نفسه )١٨٨(
 ١/٨٧التفسير الكبيرو٤/٢٠٩ والدر المصون٣/٤٥١تفسير البحر المحيطانظر هذا الرأي في  )١٨٩(

أحكام القرآن و ٢/١٧فتح القديرو ٢/٢٩٩تفسير البيضاويو ٣/١٠تفسير أبي السعود و
 ١/٤٦٤الإتقان في علوم القرآن و٣/٣٤٥للجصاص 

 ١/٤٤أحكام القرآن للشافعي و١/٢٦ الأم)١٩٠(
  ٢/٦٤آن لابن العربي أحكام القر)١٩١(
  ٤٢٢ /١التبيان في إعراب القرآن وانظر ٣/٤٥١ تفسير البحر المحيط)١٩٢(
 ١/١٢٣سر صناعة الإعراب )١٩٣(
 ١٦١انظر ائتلاف النصرة )١٩٤(
وائتلاف  ٤/١٦٩٦وارتشاف الضرب٢/٦٠٠ والفاخر٢/٨٠٦انظر شرح الكافية الشافية )١٩٥(

 وشرح ألفية ابن مالك لابن ١٠٦ والجنى الداني١/١٤٢مغني اللبيبو١٦١النصرة
  ٣/٤٣ والتصريح٢٦٣الناظم

  ٣٠١انظر تأويل مشكل القرآن )١٩٦(
  ٤٧انظر حروف المعاني )١٩٧(
 وائتلاف ٤/١٦٩٦وارتشاف الضرب٢/٦٠٠ والفاخر٢/٨٠٦انظر شرح الكافية الشافية )١٩٨(

 وشرح ألفية ابن مالك لابن ١٠٦ والجنى الداني١/١٤٢مغني اللبيبو١٦١النصرة
  ٣/٤٣ والتصريح٢٦٣لناظما
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  ٢/٨٠٦انظر شرح الكافية الشافية )١٩٩(
  ٢٦٣انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم )٢٠٠(
  ١/٣٩٥انظر شرح ألفية ابن معط )٢٠١(
  ٢/٦٠٠انظر الفاخر )٢٠٢(
  ٢/١٣٦وأوضح المسالك١/١٤٢مغني اللبيبانظر  )٢٠٣(
 والجنى ١/١٤٢للبيبمغني او١٦١ وائتلاف النصرة٤/١٦٩٦انظر ارتشاف الضرب )٢٠٤(

  ٣/٤٣ والتصريح١٠٦الداني
تفسير  و٤٢٢ /١التبيان في إعراب القرآنو ٢/١٦٣المحرر الوجيز و ١/٦٤٤ الكشافانظر )٢٠٥(

تفسير و ٣/١٠تفسير أبي السعود  و٤/٢٠٩ والدر المصون٣/٤٥١البحر المحيط
أحكام القرآن و ٢/١٧فتح القديرو ٢/٢٥دقائق التفسيرو ٢/٣٠٠البيضاوي

   ٤٦٤، ١/٤٦٢الإتقان في علوم القرآن و٣/٣٤٥جصاصلل
 ١/٦٤٤ الكشاف)٢٠٦(
 ٤/٢١٧ كتاب سيبويه )٢٠٧(
 ٤/١٦٩٥انظر الارتشاف )٢٠٨(
الإتقان في علوم  و١٦١ وائتلاف النصرة٤/٢٥٧ البرهان في علوم القرآنانظر هذا الرأي في )٢٠٩(

 ١/١٤٣مغني اللبيبو ١/٤٦٤القرآن
مغني  و١/٤٦٤الإتقان في علوم القرآن و٤/٢٥٧نالبرهان في علوم القرآانظر  )٢١٠(

 ١/١٤٣اللبيب
  ٢/٦٠أحكام القرآن لابن العربيانظر  )٢١١(
  وهو الموضع الذي يتحرك من ، الْتقَى عظْم مقَدمِ الرأْسِ و عظْم مؤخرِه حيثُ: اليافوخ)٢١٢(

 يتلاقَى العظْمانِ السماعة رأَسِ الطِّفل وقيل هو حيث يكون لَيناً من الصبي قبل أَن
  ).٢٢٨ /٧تاج العروس(  والرماعة وهو ما بين الهَامةِ والجَبهة

   ٣/٤٥١تفسير البحر المحيط) ٢١٣(
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 ١١/١٢٦ والتفسير الكبير١/٤٤أحكام القرآن للشافعي و١/٢٦ الأمانظر رأيه في )٢١٤(

  ٢/٣٠٠تفسير البيضاوي و ٣/١٠تفسير أبي السعودو ١/٦٤٥الكشافو
  ١/٨٧انظر التفسير الكبير )٢١٥(
 ٢/٢٥ دقائق التفسير)٢١٦(
  ٢/٣٠٠تفسير البيضاويو ١/٦٤٥الكشافو ١١/١٢٦انظر رأيه في التفسير الكبير )٢١٧(
 ٣٣٨الفوائد والقواعد )٢١٨(
  ١/٦٤٥ الكشاف)٢١٩(
 ٤/٢٠٩والدر المَصون٣/٤٥١تفسير البحر المحيطانظر  )٢٢٠(
 ١/٨٩عباستنوير المقباس من تفسير ابن انظر  )٢٢١(
 ٨٥-١/٨٤للشوكاني السيل الجرار  انظر) ٢٢٢(
  ٦/١٧٦ الدر المنثور )٢٢٣(
 ٢/٢٤٦ وسنن أبي داوود١٢/٣٨١ وصحيح ابن حبان٢/٢١٢الحديث في المستدرك )٢٢٤(

  ٧/٩٠وسنن البيهقي الكبرى
  ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٢٣/١٧٦التفسير الكبيرانظر  )٢٢٥(
التسهيل لعلوم  و٢٣/١٧٥التفسير الكبيرو٣/٣٣٧لبغويتفسير ا و٣/٢٣٤ الكشافانظر )٢٢٦(

  ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٣/٦٤التتريل
 ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلانظر  )٢٢٧(
 ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلانظر  )٢٢٨(
 ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٢٣/١٧٦التفسير الكبيرانظر  )٢٢٩(
التبيان في إعراب  و٢/١٩٤ والبيان٤/٥٢٠ للنحاسمعاني القرآنانظر هذا الرأي في  )٢٣٠(

تفسير البحر  و٢/٥١١مشكل إعراب القرآنو ٤/١٧٧المحرر الوجيز و٢/٩٦٨القرآن
 ٤/٢٢فتح القدير وو٨/٣٩٧  والدر المصون ٦/٤١١المحيط

  ٤/٥٢٠ للنحاسمعاني القرآنانظر  )٢٣١(
   ٢/١٩٤انظر البيان )٢٣٢(
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 ٢/٥١١مشكل إعراب القرآن انظر  )٢٣٣(
 ٤/٢٢فتح القدير و٨/٣٩٧الدر المصون انظر )٢٣٤(
 ٢/٩٦٨التبيان في إعراب القرآنانظر  )٢٣٥(
  ٤/٢٢فتح القدير و٨/٣٩٧ والدر المصون ٦/٤١٢تفسير البحر المحيطانظر  )٢٣٦(
  ٦/٤١٢ تفسير البحر المحيط)٢٣٧(
 ٢/٩٦٨التبيان في إعراب القرآن و٢/١٩٤ والبيان٣/٢٣٤ الكشافانظر هذا الرأي في )٢٣٨(

 والدر ٦/٤١١تفسير البحر المحيط و١٢/٢٢٢تفسير القرطبي و٣/٣٣٧تفسير البغويو
الدر و ٢٣/١٧٥التفسير الكبيرو ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٨/٣٩٧المصون
  ٤/٢٢فتح القدير و٦/٣٠زاد المسيرو ٦/١٧٧المنثور

 ٨/٣٩٧ والدر المصون٦/٤١١تفسير البحر المحيطو ٢/١٩٤ والبيان٣/٢٣٤الكشافانظر  )٢٣٩(
 ٤/٢٢فتح القدير و٢٣/١٧٥التفسير الكبير و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلو

 ١٢/٢٢٢تفسير القرطبيانظر  )٢٤٠(
 ٣/٣٣٧تفسير البغوي و٦/٤١١تفسير البحر المحيطانظر  )٢٤١(
 ١/٢٩٤ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)٢٤٢(
 ٢/٩٦٨التبيان في إعراب القرآن و٢٣٥أسرار العربية و٣/٢٣٤كشافالانظر هذا المعنى في  )٢٤٣(

 والدر ٢٢٢ /٦تفسير البحر المحيطو١٢/٤١١تفسير القرطبي و٤/١٧٧المحرر الوجيزو
البرهان في  و٢٣/١٧٥التفسير الكبير و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٨/٣٩٧المصون 

 ٤/٢٢فتح القدير و٢/٢٦٥علوم القرآن
 ٤/٢٢يرفتح القدانظر  )٢٤٤(
التفسير  و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٣/٢٣٤الكشافانظر هذا المعنى في  )٢٤٥(

  ٢٣/١٧٥الكبير
  ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٤/١٧٧المحرر الوجيزانظر  )٢٤٦(
  ٤/١٧٧ المحرر الوجيز)٢٤٧(
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 والدر ٦/٤١١تفسير البحر المحيط و٤/١٧٧المحرر الوجيزانظر هذا المعنى في  )٢٤٨(

 ٤/٢٢فتح القدير و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلو ٨/٣٩٧المصون
 ٤/١٧٧ المحرر الوجيز)٢٤٩(
 )غضض(انظر القاموس المحيط  )٢٥٠(
  ٤/١٧٧ المحرر الوجيز )٢٥١(
  ٦/٤١٢ تفسير البحر المحيط)٢٥٢(
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ِالمصادر والمراجع ِ ِ

َ َ َ َ
  

  
 أبي بكر الـشرجي،     ائتِلاف النصرة في اختلافِ نحاةِ الكوفة والبصرة، عبد اللّطيف بن          .١

 .م١٩٨٧، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، بيروت ١طارق الجنابي، ط. تحقيق د 
جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي، تحقيـق سـعيد          : الإتقان في علوم القرآن، تأليف     .٢

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ، لبنان، الطبعة الأولى، دار الفكر،المندوب
 دار  ،فعي أبو عبد االله، تحقيق عبد الغني عبد الخالق        أحكام القرآن، محمد بن إدريس الشا      .٣

 .هـ١٤٠٠ – بيروت -الكتب العلمية 
 ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق محمد الصادق قمحاوي             .٤

 .هـ١٤٠٥ – بيروت -دار إحياء التراث العربي 
 دار ،محمد عبد القادر عطـا أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، تحقيق      .٥

  . لبنان–الفكر للطباعة والنشر 
 ،سيد الجميلي . الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق د            .٦

 .هـ١٤٠٤ – بيروت - دار الكتاب العربي ،الطبعة الأولى
 ،ولىالإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، الطبعة الأ              .٧

 .هـ١٤٠٤ – القاهرة -دار الحديث 
رجب عثمـان ،    . ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان الأندلسي ، تحقيق د            .٨

 .م ١٩٩٨ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١ط
 السعود محمد بن محمد العمـادي، دار        وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أب        .٩

 . بيروت–إحياء التراث العربي 
،دار ١الاستغناء في الاستثناء، للقرافي أحمد بن إدريس، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط              .١٠

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت 
 الطبعة الأولى،   ،فخر صالح قدارة  . أسرار العربية، الإمام أبو البركات الأنباري، تحقيق د        .١١

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت -دار الجيل 
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زهـير غـازي    .عفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق د        إعراب القرآن، أبو ج    .١٢

 .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ - بيروت -الثالثة عالم الكتب : زاهد، الطبعة
بـيروت  ،  دار المعرفـة  ،  الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، الطبعـة الثانيـة            .١٣

 .هـ١٣٩٣
محمد محيي   اري، تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين ابن هشام الأنص           .١٤

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ - بيروت - الطبعة الخامسة، دار الجيل ،الدين عبد الحميد
فتحي أحمد وصالح العايـد،  .البديع في علم العربية، ابن الأثير الجزري،  تحقيق ودراسة د       .١٥

 .هـ١٤٢٠، منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى ١ط
. قه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي، تحقيق د            البرهان في أصول الف    .١٦

 .هـ١٤١٨– مصر - المنصورة - دار الوفاء ،الرابعة  الطبعة،عبد العظيم محمود الديب
البرهان في علوم القرآن، محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، تحقيق محمد                 .١٧

 .هـ١٣٩١ – بيروت - دار المعرفة ،أبو الفضل إبراهيم
طه عبد الحميد ، الهيئة     . البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري ،تحقيق د           .١٨

 .م١٩٨٠المصرية العامة للكتاب 
علاء الـدين حمويـة،   .البيان في شرح اللّمع، الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي، تحقيق د      .١٩

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، دار عمار، عمان١ط
، ١مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، علّق عليـه إبـراهيم شمـس الـدين، ط            تأويل   .٢٠

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت،
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة مـن              .٢١

 . دار الهداية،المحققين
و البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، تحقيق علي            التبيان في إعراب القرآن، أب     .٢٢

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه،محمد البجاوي
محمد أديب  . تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب، تحقيق د            .٢٣

  .هـ١٣٩٨ – بيروت -الثانية، مؤسسة الرسالة   الطبعة،صالح
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مل ، الخوارزمي ، تحقيق عادل محسن العميري ، مطبوعـات           ترشيح العلل في شرح الج     .٢٤

 . هـ١٤١٩ ، ١جامعة أم القرى ، ط
عبدالفتاح بحيري ،   . التصريح بِمضمون التوضيح ، خالد بن عبداالله الأزهري ، تحقيق د           .٢٥

 .م١٩٩٢– ١٤١٣ ، ١ط
 ـ لتسهيل لعلوم التتريل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، الطبعـة           ا .٢٦ دار ،  ةالرابع

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان -الكتاب العربي 
، دار ابن كـثير     ٢تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس وعبداللّطيف السبكي، ط         .٢٧

 .م١٩٩٦هـ١٤١٧ودار القادري، دمشق
تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ عـادل               .٢٨

 - دار الكتب العلميـة      ، الطبعة الأولى  ، علي محمد معوض    الشيخ -أحمد عبد الموجود    
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان

 . بيروت– دار المعرفة ،البغوي، تحقيق خالد عبد الرحمن العك: تفسير البغوي، تأليف .٢٩
 أبو سعيد عبداالله بن عمـر ،  ) المُسمى أنوار التنـزيل وأسرار التأويل     ( تفسير البيضاوي  .٣٠

 . بيروت– الفكر البيضاوي، دار
 ـ  .٣١ ، عبد الرحمن بن محمد بـن  )الجواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثّعالبي الموسوم ب

 . بيروت–مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
نصر بن محمد بن أحمـد أبـو الليـث          : تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تأليف      .٣٢

  . بيروت–لفكر  دار ا،محمود مطرجي.السمرقندي، تحقيق د
، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني،           )تفسير السمعاني (تفسير القرآن  .٣٣

 الرياض  - الطبعة الأولى، دار الوطن      ،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم        : تحقيق
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - السعودية -
د بن إدريس الـرازي، تحقيـق       ، عبد الرحمن بن محم    )تفسير ابن أبي حاتم    (تفسير القرآن  .٣٤

  . صيدا– المكتبة العصرية ،أسعد محمد الطيب
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لتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الـشافعي،              ا .٣٥

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بيروت - دار الكتب العلمية ،الأولى الطبعة
 ـ   .٣٦ ، علي بن أحمد الواحدي     )زالوجيز في تفسير الكتاب العزي    (تفسير الواحدي الموسوم ب

 -الدار الـشامية    ، دار القلم  الأولى،  الطبعة ،أبو الحسن، تحقيق صفوان عدنان داوودي     
 .هـ١٤١٥ –بيروت ، دمشق

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبـو محمـد،                .٣٧
 .هـ١٤٠٠،وت بير، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،محمد حسن هيتو. تحقيق د

مفيد أبو عميشة وزميلـه، مكـة       .التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني الحنبلي، تحقيق د        .٣٨
 هـ١٤٠٦، ١المكرمة، مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط

 . لبنان–تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الفيروز آبادي، دار الكتب العلمية  .٣٩
 في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق ابـن             تيسير الكريم الرحمن   .٤٠

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ - بيروت - مؤسسة الرسالة ،عثيمين
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو         :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف       .٤١

 .١٤٠٥ – بيروت -دار الفكر : جعفر، دار النشر
 –عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الـشعب           الجامع لأحكام القرآن، أبو      .٤٢

 .القاهرة
الجنى الداني في حروفِ المَعانِي، المرادي، الحسن بن قاسم، تحقيق طه محسن، مؤسسة دار               .٤٣

 .م١٩٧٦الكتب، 
 بكر وحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أب         .٤٤

 . بيروت–مد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ابن السيد مح
 ،حروف المعاني، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق علي توفيق الحمد             .٤٥

 .م ١٩٨٤ - بيروت  -الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة  
لبي، تحقيق  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الح            .٤٦

  .م١٩٨٦، دار القلم، دمشق١أحمد محمد الخراط، ط.د
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 .١٩٩٣، بيروت، دار الفكر،الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي .٤٧
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،                .٤٨

 – دمـشق    -طبعة الثانية، مؤسـسة علـوم القـرآن          ال ،محمد السيد الجليند  . تحقيق د 
 هـ١٤٠٤

 دار  ،الأولى:  الطبعـة  ،التنجـي . دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق د          .٤٩
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت -الكتاب العربي 

، دار  ٢، ط  تحقيق أحمد محمـد شـاكر      ،الرسالة، محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي        .٥٠
  .هـ١٣٩٩ رةالقاهالتراث، 

 المكتب  ،زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الطبعة الثالثة              .٥١
  .هـ١٤٠٤ – بيروت -الإسلامي 

، دمـشق   ١حسن هنـداوي، دار القلـم، ط      .سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيق د       .٥٢
١٩٨٥. 

البيهقي، تحقيق محمد   سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر               .٥٣
 .م١٩٩٤ – ١٤١٤ - مكة المكرمة - مكتبة دار الباز ،عبد القادر عطا

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق محمـد          : سنن أبي داود، تأليف    .٥٤
 . دار الفكر ،محيي الدين عبد الحميد

 ـ   .٥٥  الرحمن النـسائي،    ، أحمد بن شعيب أبو عبد     )اتبى من السنن  (سنن النسائي الموسوم ب
- حلـب  –  الطبعة الثانية، مكتب المطبوعات الإسـلامية      ،عبدالفتاح أبو غدة  : تحقيق

 .م١٩٨٦–١٤٠٦
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد الـشوكاني، تحقيـق                .٥٦

 .هـ١٤٠٥ – بيروت - دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى،محمود إبراهيم زايد
، دار ١فية ابن مالك لابن الناظم، ابن الناظم، تحقيق محمـد باسـل الـسود،ط           شرح أل  .٥٧

  .م٢٠٠٠هـ١٤٢٠الكتب العلمية، بيروت، 
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علـي موسـى    . شرح ألفية ابن معطٍ ،القواس الموصلي عبد العزيز بن جمعة، تحقيـق د             .٥٨

 .م١٩٨٥ ، مكتبة الخريجي ، الرياض ١الشوملي ، ط
 .يوسف حسن عمر ، بدون : لرضي الاستراباذي ، تحقيق شرح الرضي على الكافية ، ا .٥٩
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، الطبعة               .٦٠

  .هـ١٤١١ – بيروت - دار الكتب العلمية ،الأولى
عبد المنعم هريدي، منـشورات جامعـة أم        . شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تحقيق د       .٦١

 .ار المأمون للتراث القرى، د
إبراهيم أبو عباة، منشورات جامعة     .شرح اللّمع للأصفهاني، أبو الحسن الباقولي، حققه د        .٦٢

 م١٩٩٠هـ١٤١٠، ١الإمام محمد بن سعود، ط
شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي، تحقيـق شـعيب                 .٦٣

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -يروت ب/  لبنان- مؤسسة الرسالة ،الأولى  الطبعة،الأرنؤوط
 ـ   .٦٤  محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله       )الجامع الصحيح المختصر  (صحيح البخاري الموسوم ب

 -اليمامة  ،  الطبعة الثالثة، دار ابن كثير     ،مصطفى ديب البغا  . البخاري الجعفي، تحقيق د   
  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ -بيروت 

د أبو حاتم التميمي البـستي،      صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحم           .٦٥
 – ١٤١٤ - بـيروت    - مؤسـسة الرسـالة      ،الثانية  الطبعة ،تحقيق شعيب الأرنؤوط  

 .م١٩٩٣
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فـؤاد              .٦٦

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ،عبد الباقي
 تحقيق عبد الحكـيم     ،و الفضل أحمد بن علي    العجاب في بيان الأسباب، شهاب الدين أب       .٦٧

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، السعودية–الأولى، دار ابن الجوزي   الطبعة،محمد الأنيس
خليل إبـراهيم   .عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، اء الدين السبكي، تحقيق د           .٦٨

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١خليل، ط
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ممدوح محمـد   . د:  محمد بن أبي الفتح ، تحقيق        يالبعل،   القاهر الفاخر في شرح جمل عبد     .٦٩

 .م٢٠٠٢، مطبوعات الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت١خسارة، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بـن محمـد                  .٧٠

 . بيروت–الشوكاني، دار الفكر 
 . د لواو المزيدة، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائـي، تحقيـق          الفصول المفيدة في ا    .٧١

 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ - عمان -الأولى، دار البشير :  الطبعة،حسن موسى الشاعر
 ،  ١عبد الوهاب محمود الكحلـة  ، ط       . الفوائد والقواعد ، الثّمانيني عمر بن ثابت ، د         .٧٢

 .م ٢٠٠٢مؤسسة الرسالة 
 . بيروت– الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة القاموس المحيط، محمد بن يعقوب .٧٣
، دار الجيل ، بيروت     ١كتاب سيبويه ، عمرو بن عثمان ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط             .٧٤

 . 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي،                 .٧٥

  هـ١٤٠٩ – الرياض -مكتبة الرشد ، ١، طكمال يوسف الحوت تحقيق
في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بـن         الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل      .٧٦

 –دار إحياء التـراث العـربي       ،  عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي      
 .بيروت

محمد أحمد  . كَشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، الباقولي علي بن الحسين ، تحقيق د            .٧٧
  . اللغة العربية ، دمشق الدالي ، مطبوعات مجمع

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، عبد الرحيم بن              .٧٨
 - دار عمـار     ،الأولى  الطبعـة  ،محمد حسن عواد  . الحسن الأسنوي أبو محمد، تحقيق د     

 .هـ١٤٠٥ – الأردن -عمان 
 السيوطي أبو الفضل،    عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد      ،  لباب النقول في أسباب الترول     .٧٩

  . بيروت–دار إحياء العلوم 
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 – دار صادر    ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الطبعة الأولى           .٨٠

 .بيروت
 دار الكتب   ،اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، الطبعة الأولى            .٨١

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ، بيروت،العلمية
 . بيروت–لدين السرخسي، دار المعرفة المبسوط، شمس ا .٨٢
، ١المتبع في شرح اللّمع، أبو البقاء العكبري، دراسة وتحقيق عبدالحميد حمد الـزوي، ط              .٨٣

 .م١٩٩٤منشورات جامعة قاريونس، بنغازي 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،                .٨٤

 - لبنـان  - دار الكتـب العلميـة   ، الطبعة الاولى  ،د الشافي محمد  تحقيق عبد السلام عب   
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق طه جـابر فيـاض                 .٨٥
 – الريـاض  -، الطبعة الأولى،  جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية         ،العلواني
 .هـ١٤٠٠

بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق لجنة إحيـاء التـراث   المحلى، علي بن أحمد بن سعيد     .٨٦
  . بيروت– دار الآفاق الجديدة ،العربي 

 .م١٩٧٩، ٢حسين حامد، القاهرة، مكتبة المتنبي، ط.المدخل إلى الفقه الإسلامي، د .٨٧
المُساعد على تسهيل الفوائد ، ابن عقيل ، تحقيق محمد كامل بركـات ، منـشورات                 .٨٨

 .م ١٩٨٤ – ١٤٠٥ البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، مركز
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري، تحقيـق              .٨٩

 -هـ  ١٤١١ - بيروت   - الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية       ،مصطفى عبد القادر عطا   
 .م١٩٩٠

لح حـاتم صـا   . مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد، تحقيق د            .٩٠
  .هـ١٤٠٥ – بيروت - مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية، الضامن
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، مكتبة الخانجي،   ١هدى قراعة، ط  . معانِي القرآن، الأخفش سعيد بن مسعدة، تحقيق د        .٩١

 .م١٩٩٠القاهرة 
  .معانِي القرآن، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور .٩٢
 الطبعـة الأولى    ،حاس، تحقيق محمد علي الـصابوني     النأبو جعفر   ريم،  معاني القرآن الك   .٩٣

  .هـ١٤٠٩ – مكة المرمة -جامعة أم القرى 
، عـالم   ١عبـد الجليـل شـلبي،ط     . معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، شرح وتحقيق د       .٩٤

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الكتب
 قدامة المقدسـي أبـو       عبد االله بن أحمد بن     ،غني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       الم .٩٥

 .هـ١٤٠٥ – بيروت -دار الفكر ، ١طمحمد، 
مـازن  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تحقيـق د             .٩٦

 .م١٩٨٥ – دمشق - الطبعة السادسة، دار الفكر ،محمد علي حمد االله/ المبارك 
 - دار الفكر    ،الأولى الطبعةمناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني،           .٩٧

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ -لبنان 
محمد . الناسخ والمنسوخ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر، تحقيق د             .٩٨

 .١٤٠٨ – الكويت - الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح ،عبد السلام محمد
 وتحقيـق   اية الوصول إلى علم الأصول، لابن الساعاتي أحمد بن علـي، دراسـة             .٩٩

 .سعد السلمي، منشورات معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة.د
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،            .١٠٠

  . مصر–تحقيق عبد الحميد هنداوي المكتبة التوفيقية 
 الدوريات
شريف عبدالكريم النجـار،    . في إعراب آيات القرآن الكَريم، د      البعد الدلالي في الخلافات النحوية     .١٠١

هــ  ١٤٢٤ الرياض، الّد الخامس، العدد الثّالث،    -مجلّة الدراسات اللّغوية، مركز الملك فيصل     
  .م٢٠٠٢
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